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عـام  في  الكويـت  جامعـة  في  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  تأسـس 
1994م، كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا 
التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيـرة العربية على وجه التحديـد، ومنطقة 

الشرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخبراء والمختصين بالتعليـق عىل هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثين والمهتمين بمراجـع تاريخيـة مـن خلال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عىل العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 

نبذة عن المركز
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تمهيد:

يسـتعرض هـذا العـدد الجديـد مـن »وثائـق تاريخيـة«، عـدة وثائـق ترتبط بالمسـاجد، 
واسـتخراج اللؤلـؤ في دولـة الكويـت، وكذلـك العلاقـات الكويتيـة ـ الهنديـة.

ويتضمـن هـذا العـدد، قراءة في خمـس وثائق مهمة، تتناول أولها وثيقة وقف مسـجد 
محمـد بـن غانم في عام1871م باعتباره أول مسـجد عرفته الكويت.

وتعـرض الوثيقـة الثانيـة للعلاقـات بين الكويت والهنـد خلال عهد الشـيخ عبدالله 
السـالم الصبـاح، رحمه الله.

تـراث  العقاريـة في  أبعـاد الاسـتمرارية  الضـوء عىل  الوثائـق  ثالـث هـذه  وتسـلط 
الكويتيـة.  المسـاجد 

امـا الوثيقـة الرابعـة، فتتنـاول قضايـا الحـدود والقبائـل بين دولـة الكويـت والمملكة 
العربيـة السـعودية في الربـع الأول مـن القـرن العشرين.

ويختتـم العـدد بالوثيقـة الخامسـة، التـي تعـرض بشيء مـن التفصيـل عـن الغـوص 
عىل اللؤلـؤ في دولـة الكويـت.

إدارة المركز 
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ـ تجديد وثيقة وقف محمد بن غانم في عام 1288هـ ـ 1871م على مسجد بن بحر  أول 
الكويـت................................................. مسـجد عرفتـه 
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تجديد وثيقة وقف محمد بن غانم في عام 1288هـ ـ 1871م
على مسجد بن بحر  ـ أول مسجد عرفته الكويت

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني )فنار(

مقدمة:

في مطلـع القـرن السـابع عشر الميلادي وتحديـدًا في عام 1613م تأسسـت الكويت، 
ومنـذ ذلـك الحين والكويتيـون يعملـون عىل تنميـة مجتمعهـم، وقـد حرصـوا عىل أداء 
الصلـوات المفروضـة وعمارة المسـاجد وترميمها، والتبرع بالأوقـاف والأثلاث الخيرية 

للصرف مـن رَيْعهـا على المسـاجد لتقـوم بدورها خري قيام. 

والأعيـاد  الجمعـة  وصلاة  الخمـس  اليوميـة  للصلـوات  موطنـاً  المسـاجد  وكانـت 
ا للأعامل الخيريـة؛ كمسـاعدة  ومراكـز للتعليـم، وأماكـن للتواصـل الاجتماعـي، ومقـرًّ
المحتاجين وإقامـة ولائـم الإفطار في شـهر رمضان، كما كانت محلًّ لاسـتقبال الضيوف 

والعلامء الزائريـن للكويـت وعابـري السـبيل.

 ومنـذ تأسـيس الكويـت في ذلـك الزمـان بنـى الأهالي مسـجداً أو مصىًل ليؤدوا 
والـذي  بحـر  بـن  الكويـت هـو مسـجد  أول مسـجد عرفتـه  فـكان  فيـه،  الصلاة 
ي فيام بعـد بمسـجد الإبراهيـم، وقـد حـرص أبنـاء الكويـت عىل رعايـة هـذا  سُـمِّ
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عىل  والإنفـاق  الكويـت  تاريـخ  عبر  بنائـه  وإعـادة  وتجديـده  وترميمـه  المسـجد 
تشـغيله وخدماتـه واحتياجاتـه المتنوعـة، كراتـب الإمـام والمـؤذن، وكل مـا يحتـاج 
إليـه المسـجد مـن توفير المـاء للوضـوء والشرب، وتوفري المصاحف لتلاوة القرآن 
الكريـم، وتوفري البُسـط والمفروشـات للصلاة عليهـا وإنارتـه بالسراج، وغيرهـا 
مـن احتياجـات وترميامت عبر تاريخـه، وذلـك مـن خلال تبرعـات ومسـاهمات 
المحسـنين وأوقـاف خيريـة متنوعـة تبرع بهـا أهـل الكويـت المحبِّين لعمـل الخري 
وعامرة المسـاجد، واسـتمر الاهتامم بهـذا المسـجد وتجديده عـدة مرات عبر تاريخه 
إلى أن تـم هدمـه حـوالي عـام 1962م، مـن أجـل توسـعة مدينـة الكويـت وإعـادة 

تصميـم عاصمتهـا.

 وهـذا البحـث يسـلط الضـوء عىل وثيقة وقف مسـجد ابن بحر الذي تبرع به محمد 
بـن غانـم، والتي تم تجديدها عام 1288هــ ـ الموافق 1871م.

وهـذا الوقـف الخريي عبـارة عـن مزرعـة نخيـل في منطقـة الدمرجـان في القطيـف 
بالأحسـاء، يُصرف رَيعهـا عىل خدمات المسـجد، كما يسـلط هذا البحـث الحديث عن 

المسـجد. تاريخ 

نشأة الكويت في مطلع القرن السابع عشر الميلادي:

تأسسـت الكويـت عندمـا سـكنها عـدد مـن القبائـل والأسر العربية في مطلـع القرن 
السـابع عشر الميلادي في عـام 1613م، وكانـت الكويـت تسـمى قدياًم كاظمـة حتـى 
أواخـر القـرن السـابع الميلادي، وبـدأ يحـل محله اسـم القرين تصغرًيا لكلمة قـرن وهو 
ا لكـوت))) بنـاه  التـل المرتفـع أو الأرض العاليـة ، وكانـت )الكويـت أو القريـن( مقـرًّ
زعيـم قبيلـة بنـي خالـد التـي كانـت تحكم المنطقـة في ذلـك الوقـت، حيث امتـد نفوذها 
مـن قطـر جنوبًـا إلى حـدود العراق شاملاً، وكان السـاحل الغـربي للخليـج العربي مجال 

)1( الكوت كلمة مشهورة متعارفة في العراق ونجد وبعض البلاد العربية وتُطلق على البيت المرتفع المبني كالحصن والقلعة.
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نفوذهـا وسـيطرتها، واسـتمر إطلاق هذا الاسـم )القريـن( على المنطقـة إلى أن حلّ محله 
بالتدريـج اسـم الكويت))).

 بنـى زعيـم بنـي خالـد ابن عريعـر في الكويـت كوتاً أو حِصنـاً أعدّه لتخزيـن الطعام 
والسلاح ليسـتخدمه عندمـا يصل إلى هذه المنطقة للرعي في المناطـق المجاورة أو للغزو 
شاملاً جهـة البـوادي العراقيـة)))، ونظـراً لصغـر هـذا الكـوت أُطلـق عليـه )الكويت(، 
وكان يسـكن الكويـت آنـذاك عـدد من الأسر والقبائـل التي كونت نـواة لمجتمع صغير 
سـكنوا هذه المنطقة وعملوا بصيد السـمك، وقد بنى السـاكنون في الكويت مسـجدهم 

ليقيمـوا فيـه الصلاة ويؤدوا فيه الشـعائر الإسلامية.

ثـم توافـدت أسر وقبائـل للسـكن في هـذا الموقـع الاستراتيجي على سـاحل الخليج 
العـربي، ومـن الأسر التي أتت للسـكن إلى الكويت أُسَ العتوب، وهم أسر آل الصباح 
والخليفـة والمعـاودة والجلاهمـة، وعـدد مـن الأسر التـي كانـت معهـم في رحلـة طويلـة 
للبحـث عـن مقـر وسـكن، حتـى اسـتقروا في الكويـت، ومـن الأسر التـي وفـدت إلى 
الكويـت مـع تلـك العوائـل عائلـة الغانـم، ومؤسسـها هـو محمـد بـن غانم، وهـو الذي 
تبرع بالوقـف الخيري لمسـجد بن بحر، والـذي نتطرق للحديث عنه عبر وثيقة الوقف 
الخريي المذكـورة في هـذا البحـث، وبعـد مـدة مـن الزمـن وبالتحديـد فيام يقـارب عام 
1718م اختـارت الأسر والقبائـل السـاكنة في الكويـت الشـيخ صباح بـن جابر ليكون 
حاكاًم عليهـم بعـد ما عاهدهـم على الحكـم بالعدل فيما بينهم والتشـاور معهـم في إدارة 
شـؤون البلاد، واسـتمرت الكويـت بعـد وفاتـه يحكمهام أبنـاء الشـيخ صباح بـن جابر 
وذريتـه إلى يومنـا هـذا، حيـث حكـم الكويت إلى يومنا هذا سـبعة عشر حاكاًم من أسرة 
آل الصبـاح الكريمـة)))، والذيـن بذلـوا جهودهـم لحمايـة الكويـت وتطويرهـا وتنميتها 

والدفـاع عنهـا ومسـاعدة أهلهـا وتقديـم العون لـكل من يحتـاج إليه.

)2( الكويت تواجه الأطماع، د.يعقوب يوسف الغنيم، ص34، مركز الكويت للبحوث والدراسات الكويتية، 1998م.
)3( تاريخ المساجد القديمة في الكويت، عدنان سالم الرومي، ص20، ط2، 2002م.

)4(حكام الكويت مآثر خيرية ومواقف إنسانية، د.خالد يوسف الشطي، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني ـ فنار، 2022م.
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بناء المساجد في الكويت:

حـرص أبنـاء الكويـت عىل بنـاء المسـاجد عىل مـر تاريخهـا، وبذلـوا جهـوداً كبرية 
في رعايتهـا وعمارتهـا لتقـوم بـأداء رسـالتها عىل أكمـل وجـه، حيـث إن بنـاء المسـاجد 
ماَ يَعْمُـرُ مَسَـاجِدَ اللَِّ مَنْ  وعمارتهـا مـن علامـات الإيامن بـالله عـز وجل، قـال تعـالى: »إنَِّ
كَاةَ وَلَْ يَْـشَ إلَِّ الله فَعَسَـىٰ أُولَٰئـِك أَن  لاَةَ وَآتَـى الـزَّ آمَـنَ بـِاللَِّ وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ وَأَقَـامَ الصَّ

يَكُونُـوا مِـنَ الُْهْتَدِيـنَ«)))«.

وقـد بنـى أبنـاء الكويـت العديـد مـن المسـاجد في الأماكـن التـي يحتاجـون إليهـا لإقامـة 
ـع الكويت وزيـادة بيوتها وأحيائهـا حرص أبناء الكويـت على بناء  الصلاة فيهـا، ومـع توسُّ
ث  المسـاجد فيهـا، وعندمـا زار الكويـت الشـيخ عبدالرحمـن السـويدي عـام 1775م، تحـدَّ
عـن الكويـت وأهلهـا وصفاتهـم الحميـدة وحرصهـم عىل عامرة المسـاجد والصلاة فيهـا، 
فقـال عنهـا: »دخلـت الكويـت وأكرمنـي أهلهـا إكرامـاً عظياًم، وهـم أهـل صلاحٍ وعفّـةٍ 
و ديانـة، وفيهـا أربعـة عشر جامعـاً ومسـجدان، والـكل في أوقـات الصلـوات الخمس تُلأ 
مـن المصلين، أقمـت فيهـا شـهراً لم أُسـأل فيهـا عـن بيـع أو شراء أو نحوهمـا، بل أُسـأل عن 
صيـام وصلاة وصدقـة، وكذلـك نسـاؤها ذوات ديانـة في الغايـة، وقـرأت فيهـا الحديـث 
في سـتة جوامـع، نقـرأ في الجامـع يومين أو ثلاثـة فيضيـق مـن كثـرة المسـتمعين، فيلتمسـون 
بحـر، وهـو جامـع  ابـن  الـدرس في جامـع  اسـتقر  منـه، وهكـذا  أكبر  إلى  الانتقـال  منـي 
كبري عىل البحـر كجامـع القمريـة في بغـداد«، ثـم ذكـر ارتحالـه مـن الكويـت إلى البصرة، 
وتبرعهـم لـه بمركـب كبري لنقلـه إلى البصرة، بـل إنـه ذكـر نـزول بعـض  أكابـر الكويـت 
لخدمتـه فقـال: »وجرينـا ببركـة الله تعـالى ونحـن في أحسـن عبـادة، ونعلِّـم البحريـة الذيـن 
معنـا أمـور دينهـم)))«، واسـتمر أبنـاء الكويـت في بنـاء المسـاجد في جميـع مناطـق الكويـت 
وأحيائهـا حتـى بلـغ عددهـا اليوم ألفي مسـجد تقريباً، كام حرصوا أيضاً على بناء المسـاجد 

)5( سورة التوبة 18.
)6( من صور الحياة العلمية في الكويت، محمد ناصر العجمي، ط1، ص59، 1996م.
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في أغلـب دول العـالم، حيـث بنـوا عشرات الألـوف مـن المسـاجد والمراكـز الإسلامية في 
العـالم، حرصـاً منهـم عىل الأجر والثـواب في بناء المسـاجد، تصديقاً لقول رسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم: »مـن بنـى لله مسـجداً ولـو كمفحـص قطـاةٍ أو أصغـر بنـى الله لـه بيتـاً في 
الجنـة)))«، وقولـه صىل الله عليـه وسـلم: »مـن بنـى مسـجداً، بنـى الله لـه مثله في الجنـة)))«.

الأوقاف الخيرية في الكويت:

ف رَيْعهـا في  حـرص أبنـاء الكويـت عىل التبرع بالأوقـاف الخيريـة التـي يتـم صَْ
وجـوه الخري المتعـددة، وقد عرف المسـلمون عىل مرِّ تاريخهـم التبرع بالأوقـاف الخيرية 

التـي كانـت مـوردًا ماليًّـا مهامًّ لتوفري احتياجـات المجتمعـات الإسلامية.

وقـد ذهـب جمهـور فقهاء المسـلمين عىل أن الوقـف الخيري صدقـة جارية حثَّ الإسلام 
ا تُِبُّـونَ ۚ »)))«، وقول  ّـَ عىل التبرع بـه، مسـتدلين بقولـه تعـالى: »لَـن تَنَالُوا الْرِبَّ حَتَّـىٰ تُنفِقُـوا مِ
رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم: »إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلاّ مـن ثلاث: صدقـة 

جاريـة، أو علـم ينتفـع بـه، أو ولـد صالـح يدعـو لـه )1))«.

وقـد أوقـف رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم أوقافـاً خيريـة، وأوقـف الصحابـة 
الكـرام الكثري مـن الأوقـاف الخيريـة، قـال جابـر بـن عبـد الله رضي الله عنـه: »لم يكـن 

أحـد مـن أصحـاب النبـي صىل الله عليـه وسـلم ذو مقـدرة إلا وَقَـف«)1)).

واسـتمر المسـلمون إلى يومنـا هـذا بالتبرع بالأوقـاف الخيرية، ولقـد عرفت الكويت 
المجتمـع  احتياجـات  عىل  رَيْعُهـا  ف  صَْ يتـم  التـي  الخيريـة  الأوقـاف  تاريخهـا  عبر 
المتعـددة؛ كصيانـة المسـاجد ورعايتهـا وتشـغيلها، وإطعام الطعـام، وإفطـار الصائمين، 

)7( رواه ابن حبّان في صحيحه.
)8( رواه البخاري ومسلم.

)9( سورة آل عمران، آية 92.
)10( رواه مسلم.

)11( المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي 447/1، وكشــاف القنــاع 240،241/4م النــر الحديثــة، وابــن عابديــن 358/3ـ 359، والبحــر 
الرائــق شرح كنــز الدقائــق 206/5/ والــرح الكبــر وحاشــية الدســوقي عليــه 75/4.
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ونحـر الأضاحـي، وتحفيـظ القـرآن الكريـم، ومسـاعدة المحتاجين، وغيرهـا من وجوه 
وأبـواب الخري المتنوعـة واحتياجـات المجتمـع المختلفـة.

وقـد كان الوقـف الخريي في الكويـت قدياًم بـإدارة الواقفين ومَـنْ عَيَّنوهـم نُظَّـاراً 
الأوقـاف  دائـرة  الكويـت  دولـة  أسسـت  1949م  عـام  وفي  ورعايتهـا،  إدارتهـا  عىل 
ـة للاهتامم بالوقـف وتنميتـه ورعايـة شـؤونه، وفي عـام 1962م تأسسـت وزارة  العامَّ
الأوقـاف والشـؤون الإسلامية لتقـوم عىل رعاية الأوقـاف الخيرية، وفي عـام 1993م 
تأسسـت الأمانـة العامة للأوقاف كمؤسسـة حكومية مسـتقلة للإشراف على الأوقاف 
ه الواقفـون، كام  ف رَيْعهـا في وجـوه البر والخري، وفيام حـددَّ الخيريـة وتنميتهـا وصَْ
اسـتمر الأهـالي في إدارة أوقافهـم الأهليـة والخيريـة، وجعلوا لهـم نُظَّاراً يُشرفـون عليها 

دوهـا. ويصرفـون رَيْعهـا حسـب شروط الواقفين وفي وجـوه الخري التـي حدَّ

وتعتبر دولـة الكويـت من الدول المتميـزة في رعاية الأوقـاف الخيرية حتى أصبحت 
اليـوم نموذجاً رائداً على مسـتوى العالم.

أوقاف مزارع النخيل:

أوقـف أبنـاء الكويـت الكثري من مـزارع النخيل الوقفيـة داخل الكويـت وخارجها 
عبر تاريخهـا والتي يتـم صرف رَيْعهـا في وجوه الخري المتنوعة.

مسجد )بن بحر( تاريخه ومؤسسوه:

يُعتبر مسـجد ابـن بحـر أول مسـجد عرفتـه الكويـت، قيـل بـأن مـن بنـاه هـم السـاكنون في 
سـوها، وقـد ذكـر الباحـث عدنـان الرومي في كتابـه تاريخ مسـاجد الكويت  الكويـت عندمـا أسَّ
القديمـة قولـه: »والـذي نميـل إليـه أن هـذا المسـجد مـن القِـدم بحيـث لا يُعـرف مؤسسـه عىل 
اس حصـن ابـن عريعر هـم الذين أسسـوا  وجـه التحديـد، وقـد يكـون بعـض الصياديـن أو حـرَّ
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)تأسـيس  كتابهـا  في  الصبـاح  سـعاد  د.  وذكـرت  أنفسـهم)1))«،  عريعـر  آل  أو  المسـجد،  هـذا 
الكويـت في عَهْـدَي صبـاح الأول وصبـاح الثاني( قولهـا: »ويتفق الباحثون على أن أقدم مسـجد 
بُنـي في الكويـت هـو مسـجد ابـن بحـر، وذكرت بأن المسـجد كان في بداية أمره يسـمى بمسـجد 
الكـوت)1))«، كام تطـرق الباحـث عدنـان الرومي حول سـنة بناء مسـجد ابن بحـر بقوله: »وقد 
اختُلـف في سـنة بنـاء مسـجد بن بحر، فقد قيل بأنـه عام 1669م أو عـام 1685م أو 1696م«.

تجديدات وترميمات المسجد:

مرَّ هذا المسجد بأكثر من تجديد، ومن التجديدات التي حصلنا على معلومات عنها)1)):

التجديد الأول: 

د بنـاءه عبـدالله بـن  ل هـذه التجديـدات كان عـام 1158هالموافـق 1745م، حيـث جـدَّ أوَّ
علي بـن سـعيد بـن بحـر بـن خميـس بن ثـاني بن خميـس بن وسـيط بن معـن، وذلـك بعد أن 
ـل مـن قـاضي الكويت عىل الإذن ببيع دار كانـت موقوفة على ذلك المسـجد المذكور،  تحصَّ
ولمـا ثبـت للقـاضي خـراب المسـجد وخطورة تهـوّره على المصلين أَذِنَ ببيع الـدار، ليصرف 
ثمنهـا عىل تعمري المسـجد، فبيعـت الـدار بثلاثين قرشـاً، وقـد ذكـر الباحث عبـدالله خالد 
الحاتـم ذلك مسـتنداً عىل ما ذكره النبهاني عنـد زيارته للكويت عـام 1948م بقوله: »وقد 
د بنـاءه عبدالله  اطلعنـا عىل ورقـة )حجـة شرعيـة( مكتـوب فيها بأن مسـجد ابـن بحر جـدَّ
بـن علي بـن سـعيد بن بحر بـن خميس بن وسـيط بن معن عـام 1158 هــ 1745م، وذلك 
ـل مـن )قـاضي الكويـت( عىل الإذن ببيـع دار كانـت موقوفة، وقـد فهمنا من  بعـد أن تحصَّ

ذريـة )ابـن بحر( بأن ذلك المسـجد أُنشِـئ عـام )1080هــ  ـ 1670م)1))«.
)12( تاريخ المساجد القديمة في الكويت، عدنان سالم الرومي، ص20.

)13( تأســيس الكويــت في عهــدي صبــاح الأول الحاكــم الأول وعبــدالله الأول الحاكــم الثــاني، د. ســعاد الصبــاح، ص65، دار 
ســعاد الصبــاح للنــر والتوزيــع، 2002م، ص65.

)14( تاريخ المساجد القديمة في الكويت، عدنان سالم الرومي، ص20.
)15( التحفــة النبهانيــة في تاريــخ الجزيــرة العربيــة للشــيخ محمــد خليفــة بــن حمــد آل نبهــان، ص 127، ط1، 1949 م، المطبعــة 

المحموديــة التجاريــة بالقاهــرة.
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عبد الله بن علي بن سعيد بن بحر:
 كان عبـد الله بـن علي بـن سـعيد بـن بحر شـخصية فريـدة في زمانه، جمع بين العلوم 
الشرعيـة ونسـخ المخطوطـات، وقـد قام بنسـخ مخطوطتين في عامـي ١٧٢٥ و 1743، 
فقـد نسـخ مخطوطـة )رسـالة القرياوني( في الفقه المالكـي في يونيو عام 1725م، ونسـخ 
مخطوطـة أخـرى عـام 1743م وهـي كتـاب الأربعين النوويـة، وقـد أتـمَّ نسـخها وهـو 

عىل متـن سـفينة في طريقـه إلى بيت الله الحـرام)1)).

أمـا عائلـة البحـر التي اسـتوطنت الكويـت منذ زمن بعيـد، فقد كان لها دور بـارز في رعاية 
المسـجد وصيانتـه، يقـول المـؤرخ سـيف مـرزوق الشـملان رحمـه الله: »أسرة البحـر ومنهـا 
س المعـروف، ويُنسـب إلى أسرة البحـر هذه مسـجد البحر،  المرحـوم عبدالمحسـن البحـر المـدرِّ
أول مسـجد بُنـي عىل أرض الكويـت، بناه ابن عريعـر أمير قبيلة بني خالد، ويقع على سـاحل 
د المسـجد عبـدالله بن علي  البحـر بجـوار الكـوت جهـة الغـرب أي أمـام مجلس الـوزراء، وجدَّ
بـن سـعيد بـن بحـر جـدّ أسرة البحر سـنة 1158هــ ـ 1745م، يقـع قرب قصر السـيف، ومع 

الأسـف الشـديد فـإن هـذا المسـجد التاريخي هُـدم بدلاً مـن المحافظة عليـه«)1)).

كام تبرع عـدد مـن أبنـاء عائلة ابـن بحر بأوقـاف خيرية للصرف عىل احتياجات المسـجد )1))، 
وقـام عـدد مـن أبنـاء هذه العائلة الكريمة بالإمامة في هذا المسـجد كان آخرهم الشـيخ عبدالمحسـن 
بـن عبـدالله بن عبدالمحسـن البحر المولـود عام 1887م والمتـوفى عام 1957م )1))، واسـمه الكامل 
الشـيخ عبدالمحسـن بـن الشـيخ عبـدالله بـن عبدالمحسـن بـن الشـيخ إبراهيـم بن الشـيخ عبـدالله بن 
الشـيخ علي بـن سـعيد بـن بحـر بـن خميس بن ثـاني بن خميـس بن وسـيط بن معـن آل فضـل بن طيْ 

بن قحطان.
)16( فيصــل عــادل الــوزان وصــاح عــي الفاضــل- المجتمــع التجــاري في ســبعينات القــرن التاســع عــر مــن خــال حســابات 

ســليمان بــن إبراهيــم العبــد الجليــل )1868-1879(، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، ص41،42.
)17( رحلتي مع الكلمة، سيف مرزوق بن شملان آل سيف، ص 237، 2010م.

)18( مقابلــة مــع الســيد عبــد المحســن خالــد عبــد المحســن البحــر وهــو حفيــد الشــيخ عبــد المحســن عبــد الله عبــد المحســن البحــر 
ــة عــى مســجد بــن بحــر وشــجرة  إمــام مســجد بــن بحــر، وقــد أطلعنــي في أحــد مقابــاتي معــه عــى وثائــق أوقــاف خيري

عائلتــه الكريمــة.
)19( مدرسة السعادة للأيتام، د.خالد يوسف الشطي ص94، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني ـ فنار.
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عائلة البحر في الكويت:

يوجـد في الكويـت عـدة عائلات باسـم عائلـة البحـر، ولا تتصـل هـذه العائلات بقرابـة فيام 
ي المسـجد باسـمها فهـي من أوائل  بينهـا، أمـا عائلـة البحر التي أشرفت على مسـجد ابن بحر وسُـمِّ
الأسر التـي سـكنت واسـتوطنت الكويـت، وهي أسرة عُـرف عنها بأن أبناءها علماء وشـيوخ دين.

التجديد الثاني:

ثـاني تجديـد للمسـجد عـام 1858م، فقـد ذكـر الباحث عدنـان سـالم الرومي بأن 
ثـاني تجديـد للمسـجد تـم بعـد مـرور 117 عامـاً في 1275هــ الموافـق 1858م، 
وقـد قـام بـه السـيد عبـد الله بـن عيسـى بـن محمـد الإبراهيـم)2))، وذلك بحسـب 

روايـة السـيد محمـد يوسـف البـدر له.

عبد الله عيسى الإبراهيم:

مكـة  في  1875م  عـام  وتـوفي  الكويـت  في  1826م  عـام  الإبراهيـم  عيسـى  الله  عبـد  »وُلـد 
المكرمـة، ولـه مـن الأبنـاء يوسـف وسـبيكة وخديجـة، وقـد اسـتثمر في شراء بسـاتين النخيـل في 
العـراق بولايـة البصرة في منطقـة الـدورة منذ عـام ١٨١٠م )2))، وقـام بإعادة بناء مسـجد بن بحر 
عـام 1858م، وهـو مـن عائلـة الإبراهيـم التـي لهـا دور بـارز في العمـل التجـاري والعمل الخيري 

في دولـة الكويـت.

التجديد الثالث: 

د  ذكـر الباحـث خالـد عبد اللطيـف الإبراهيـم في كتابـه أن صالـح الإبراهيم جدَّ
بناء مسـجد بن بحـر)2)).

)20( تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان الرومي، ص21.
)21( كتــاب نخلتــك، يوســف النصــف، ص ٤٢. ومقابلــة مــع الباحــث خالــد عبداللطيــف ســليمان الإبراهيــم وكتــاب الشــيخ 

جاســم بــن محمــد الإبراهيــم )١٨٥٩ ـ ١٩٥٦(م.
)22( الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم ...)1285-1375هـ( )1869-1956م(، تأليف الباحث خالد عبد اللطيف الإبراهيم، ص15.
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وصالـح بـن صالح الإبراهيـم من رجالات الكويـت الأخيار والمعـروف بمواقفه الوطنية 
والإنسـانية، ولـد عام 1835م وتوفي عام 1935م، وهو مـن أسرة الإبراهيم المعروفة بأعمالها 
التجاريـة والخيريـة، وقـد سـبقه عبـد الله عيسـى الإبراهيـم في ترميـم وتجديد مسـجد بن بحر، 
امـة  وهـو مـن أسرتـه، وكان لصالـح الإبراهيـم أيـادٍ بيضـاء عىل الكويـت خاصـة في سـنة الهدَّ
ورة في جنـوب  الأولى عنـد هطـول الأمطـار وتهـدم البيـوت، وسـاهم في تجديـد مسـجد الـدُّ

البصرة عـام 1354هـ الموافـق 1935م.)2)).

التجديد الرابع:

أمـا التجديـد الرابـع فهـو تجديـد دائـرة الأوقـاف العامـة في 23 ربيـع الأول 1376هــ 
الموافـق 27 مـن أكتوبـر عـام 1956م، وقـد بلغـت تكلفـة هـذا التجديـد )208.000( 
روبيـة)2))، فقـد تـم هدمه وإعـادة بنائه، وتم وضع دكاكين وقف تحته لرفعه عن مسـتوى 

الأرض لارتفـاع موقـع المنطقـة التـي يقـع فيها المسـجد، والتي تسـمى )بهيتـه()2)).

هدم المسجد:

تم هدم المسـجد وللأسـف الشـديد في عام 1962م لتوسـعة شـارع الخليج العربي، 
يقـول الشـيخ أحمـد الغنـام إمـام مسـجد ابـن بحـر: »تـم إزالتـه بحجـة توسـعة شـارع 

الخليـج العـربي وهـو لا يضايـق التوسـعة«.

اسم المسجد )مسجد بن بحر )الإبراهيم(:

لهـذا المسـجد أكثـر مـن اسـم عبر تاريـخ الكويـت، وقـد ذُكِـر بـأن اسـمه في بدايـة 
تأسـيس الكويـت كان )مسـجد الكـوت(، ثـم أُطلِـق عليـه )مسـجد بـن بحـر( عندمـا 

)23( محسنون من بلدي، إصدار بيت الزكاة، ص57.
)24( تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان الرومي، ص20.

ــد  ــهور عن ــوت المش ــن أو الك ــل الحص ــذا الت ــى ه ــع ع ــه كان يق ــال بأن ــر، ويق ــن بح ــجد ب ــه مس ــع في ــع يق ــل مرتف ــه: ت يت )25( بِْ
ــت.                                              ــيس الكوي تأس
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ده عبـد الله بـن علي بن سـعيد بن بحر عـام 1745م. وقـد ذكره الشـيخ عبدالرحمن  جـدَّ
ه )جامـع ابـن بحـر(، وفي الوثيقـة  السـويدي عندمـا زار الكويـت عـام 1775م وسامَّ
ي المسـجد باسـم )مسـجد آل بن بحـر( وذلك  التـي نكتـب عنهـا هذا البحث، فقد سُـمِّ
عندمـا تـم تجديـد الوثيقـة عـام ١٨٧١م عنـد القـاضي محمد بن عبـد الله العدسـاني، وفي 
ت دائـرة الأوقـاف عـام 1954م والخاصـة بأسامء المسـاجد وأئمتهـا ومؤذنيهـا  سـجلَّ
ورواتبهـم؛ تـم ذكـر اسـم المسـجد باسـم )مسـجد بـن بحـر(، وعُرِف مسـجد ابـن بحر 
أيضـاً بــ مسـجد ابـن بحـر )الفُرْضَـة()2))، لأنـه يقع قريبـاً من الفرضـة القديمـة، وأيضاً 
لكـي يتـم التفريـق بينـه وبين مسـجد البحـر الـذي بنـاه محمـد عبـد الرحمـن البحـر عـام 
1907 مـن ثلـث والده )2)) والذي يقع في منطقة السـوق بجانب سـوق الذهب الحالي.

وعُـرِف مسـجد ابـن بحـر أيضـاً بمسـجد الإبراهيـم، ففـي مقابلـة مـع إمـام مسـجد ابـن بحر 
الشـيخ أحمـد الغنـّام قـال: »تـم تعيينـي إمامـاً لمسـجد ابـن بحر، وعُـرف بمسـجد الإبراهيـم، وتم 
هدمـه عـام 1962 بحجـة توسـعة شـارع الخليـج)2))«، وقـال المـؤرخ سـيف مـرزوق الشـملان: 
س المعروف، ويُنسـب إليها مسـجد ابن  »أسرة البحـر، ومنهـا المرحـوم عبـد المحسـن البحر المـدرِّ
بحـر أول مسـجد بُنـي عىل أرض الكويـت حـول )الكـوت( جهـة القـرب عىل سـاحل البحـر، 
ي بعـد ذلـك مسـجد الإبراهيـم )2)).«، ويُطلـق عليـه اليوم )مسـجد بـن بحـر ـ الإبراهيم(. وسُـمِّ

الأئمة والخطباء والمؤذنون لمسجد بن بحر )الإبراهيم(:

ذكـر الباحـث عدنـان الرومـي عـدداً مـن الأئمـة والخطبـاء الذيـن قامـوا بالإمامـة 
والخطابـة في المسـجد في فترة خمسـينات القـرن العشريـن وقـال: »للأسـف، لم نسـتطع 

الحصـول عىل أسامء الأئمـة والمؤذنين القدمـاء)3))«، وذكـر منهـم:

)26( الفرضــة هــي المينــاء أو اســم الموقــع عــى ســاحل البحــر الــذي يتــم فيــه اســتقبال البضائــع القادمــة مــن خــارج الكويــت مــن 
خــال الســفن البحريــة.

)27( تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي، ص310.
Kuwait-history.net ،28( موقع تاريخ الكويت الإلكتروني للباحث أحمد العدواني(

)29( رحلتي مع الكلمة، سيف مرزوق الشملان، ص307.
)30( تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان الرومي، ص22.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
24

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

١ ـ الشيخ عبد العزيز العنجري وكان كفيفاً.
٢ ـ الملا محمد العبيد.

٣ ـ الملا محمد عبد الرحمن البحر إماماً وخطيباً.
٤ ـ الشـيخ عبـد الله محمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد المحسـن بـن الشـيخ إبراهيـم بن الشـيخ 
عبـد الله بـن الشـيخ علي بـن سـعيد بـن بحـر وكان كفيفـاً وهـو أحـد أحفـاد مجددي 

المسـجد. هذا 
٥ ـ الشـيخ عبـد المحسـن بـن الشـيخ عبـد الله بـن إبراهيـم بـن عبـد المحسـن بـن الشـيخ 
إبراهيـم بـن الشـيخ عبـدالله بـن الشـيخ علي بـن سـعيد بـن بحـر، وهـو أيضـاً أحـد 
دت بناء المسـجد وقامت  أحفـاد مجـدد بنـاء المسـجد، وتُعـرف أُسرة البحـر التـي جـدَّ

عىل رعايتـه عبر تاريـخ الكويـت بـأسرة الشـيخ عبـد المحسـن البحـر.
٦ ـ الملا خليل بن جعفر العوضي.

٧ ـ الشيخ أحمد غنام الرشيد.
٨ ـ خطب فيه الشيخ عبد الله النوري.

وكان الشـيخ أحمـد الفـارسي يُلقـي فيـه الـدروس في شـهر رمضـان بحضـور الشـيخ 
سـالم المبـارك حاكـم الكويت، أما الُملاَّ إبراهيم بن شـعبان فقد كان مؤذناً للمسـجد.)3))

)31(صــور فوتوغرافيــة لمســجد بــن بحــر مــن موقــع www.binbahar.com، وكتــاب معــالم مدينــة الكويــت، الجــزء الأول، مركــز 
البحــوث والدراســات الكويتيــة، 2020م.
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أوقاف المسجد:

لهـذا المسـجد )ابـن بحـر( عـدة أوقـاف خيريـة منـذ زمـن بعيـد ولاتـزال، منهـا الدار 
التـي كانـت موقوفـة عليـه وتـم بيعهـا عـام 1745م لإعـادة بنـاء المسـجد، ومنهـا وقف 

محمـد بـن غانـم الـذي يتـم الحديـث عنـه في هـذا البحث.

ومنهـا أوقـاف خيريـة أوقفهـا المحسـنون من أبنـاء الكويت عىل هذا المسـجد داخل 
وخـارج الكويت.

كام أوقفـت أسرة الشـيخ عبـد المحسـن البحر عـدة أوقاف عىل هذا المسـجد خارج 
الكويـت، وقـد أطلعنـي الشـاب الأخ عبـد المحسـن خالـد عبد المحسـن عبـد الله البحر 
حفيـد إمـام مسـجد ابـن بحر، وهو الشـيخ عبد المحسـن عبـدالله البحر على عـدة وثائق 
ومسـتندات رسـمية أصليـة توثِّـق تبرع أسرتهـم الكريمـة لهـذه الأوقـاف الخيريـة في 

منطقـة أبوالخصيـب في العـراق على الشـط.
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وثيقة وقف محمد بن غانم لمسجد ابن بحر )3))

)32(هــذه الوثيقــة الوقفيــة الخيريــة موجــودة في كتــاب الباحــث عدنــان الرومــي )تاريــخ مســاجد الكويــت القديمــة(. واســمه 
محمــد بــن غانــم بــن زايــد بــن جــر بــن عــي بــن غانــم الزايــد.
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نص الوثيقة:

الحمد لله سبحانه ..... ذُكر لديَّ وأنا العبد الفاني محمد بن عبد الله العدساني:

ـع اسـمه  الُموَقَّ لـديَّ  أنـه حضر  الداعـي لكتابـة هـذه الأحـرف الشرعيـة هـو  السـبب 
وختمـه أعلاه الرجـلُ المدعـو غانـم بـن جبر وغانـم بن سـعد، شـهدا لله تعـالى بـأن النخل 
الُمسامة )الدمرجـان()3)) الكائـن في القطيـف الُمسْـتغني بشُـهْرته عـن التحديـد )نخـل محمـد 
بـن غانـم( وأنـه أُوقِـفَ على مسـجد آل ابن بحـر في الكويت في حياته وصحتـه، وهو وقف 
عىل المسـجد المذكـور، لا يبـاع ولا يـورث، شـهادة قاطعـة جازمـة، هـذا مـا شـهدا بـه لئلا 
ر في جُـادى الثـاني سـنة 1288هــ ]18 أغسـطس 1871م[ شـهود ... يخفـى، جـرى وحُـرِّ

تاريخ الوثيقة:

السـنة التـي تـم تجديـد وثيقـة الوقـف فيها هـي عـام 1288هــ الموافـق 1871م، ولا يُعرف 
تاريـخ الوقـف لعـدم وجـود الصك الأصلي الـذي ربما تم تحريره مـن القطيف بالأحسـاء، فقد 
ورد في أعىل الوثيقـة اسـم نائـب القطيـف )ياسين(، والوثيقـة محل البحـث هي تجديـد للوثيقة 

ر تاريـخ الوقف في بدايـة القرن الثامـن عشر)3)). الأصليـة عـن طريـق قـاضي الكويـت، ويُقدَّ

اسم الواقف وسيرته:

الواقـف محمـد بـن غانـم: هـو أحـد رجـالات الكويـت الأخيـار، وهـو جـد عائلـة الغانم في 
هـم هـو جبر بـن علي بـن غانـم الزايد مـن قبيلة  دولـة الكويـت، وهـم مـن قبيلـة آل الزايـد وجدُّ
عنـزة، والزايـد ليـس اساًم لأحـد أفرادهـا بـل هـي صفـة أُطلِقـت عىل الشـخص الأول في هـذه 
ي )الزايـد()3))، وقـد أنجـب جبر بـن علي زايـد وغانـم،  العائلـة نظـراً لكرمـه وسـخائه فسُـمِّ

دة لهــذا الوقــف الخــري في عــام 1344هـــ، وقــد أطلّعــت عــى نســختها  )33( ورد هــذا الاســم »الدمرجــان« في الوثيقــة الُمجــدَّ
ــد المحســن البحــر بتاريــخ 9 ديســمبر 2023. ــد المحســن خالــد عب ــة لــدى الســيد/ عب الأصلي

)34(هــذه معلومــات أخذتهــا مــن الســيد صــاح عــي الفاضــل، الباحــث في مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، وقــد اطلّــع 
عــى هــذا البحــث قبــل نــره، وزودّني ببعــض المعلومــات والإضافــات مشــكوراً.

)35( آل زايد تاريخ ورجال، يوسف صقر محمد صقر الجاسر الغانم، ص4، أبريل 2000م.
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وأنجـب زايـد جبر وغانـم، وأنجب غانـم محمد وصقر، وقـد عُرفت باسـم عائلة الغانـم لكثرة 
ت تسـميته بغانـم مـن أبنـاء هـذه العائلة، كام كانت لهم سـفنٌ تجاريـة انتشرت في أطراف  مَـنْ َـّتم
البلاد، وكان لهـم ولا يـزال الكثري من الفضائـل ومكارم الأخلاق ومحاسـن الشـيم والصلاح.

ويعـود نسـبه أيضـاً لأسُر العتـوب الذيـن وصلـوا إلى الكويـت مـع أسرة الصبـاح 
ومـن كان معهـم في تلـك الرحلـة التـي انتهـت باسـتقرارهم جميعـاً في أرض الكويـت.

اسـمه محمـد بـن غانـم بـن زايد بن جبر بـن علي بن غانـم الزايد، وله أخ اسـمه صقر، 
ولمحمـد بـن غانـم اثنـا عشر مـن الأبنـاء هـم: شـاهين وحسين وإبراهيـم وعلي وجبر 
وعبـدالله ويوسـف وبنـوان وجاسـم وعبدالرحمـن ومجـرن وخليفـة، أمـا أخـوه صقر فله 

عـت عائلة الغانـم الكريمـة )3)). ابـن واحـد اسـمه محمـد، ومن هـؤلاء الكـرام تفرَّ

الشهود على الوقف الخيري:

غانم بن سعد:

وهـو غانـم بـن سـعد بـن إبراهيـم بـن محمـد بـن غانـم، وقـد كان مـن رجـال الأعمال 
والتجـار مـن عائلـة الغانم الذين نجحـوا في تجارتهم وعُرفوا بأخلاقهم وسامحتهم )3)).

غانم بن جبر:

وهـو غانـم بـن جبر بـن محمـد بـن غانـم، أُطلـق عليـه لقـب )أبـو الخري(، صاحـب 
الشـهامة والنجـدة والغرية، وُلـد في الكويـت بعـد طلـوع فجـر يـوم الخميـس لليلتين 
اه والده فأحسـن تربيته  خلتـا مـن ربيع الأول سـنة 1199ه الموافق13 ينايـر 1785، ربَّ
ه عىل اسـتخراج الأربـاح والمصالـح مـن أموالـه الخاصـة  إلى أن بلـغ رُشـده، ثـم ولَّ

بمزاولتـه الأعامل التجاريـة)3)).
)36( آل زايد، )تاريخ ورجال(، للمؤلف يوسف محمد صقر الجاسر الغانم، إبريل 2000م.
)37( آل زايد، )تاريخ ورجال(، للمؤلف يوسف محمد صقر الجاسر الغانم، إبريل 2000م.

)38( مذكرة مختصرة تم فيها ذكر محاسن عائلة الزايد الغانم، من مقتنيات الباحث صلاح علي الفاضل.
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القاضي محمد بن عبد الله العدساني:

وهـو مـن عائلة العدسـاني، وهم القضاة الذيـن حفلت الكويـت بقضائهم وعلمهم 
عبر تاريخهـا، وقـد تقلَّـد محمد بـن عبد الله العدسـاني منصبـه بالقضاء من عـام 1857م 

إلى عـام 1919م، وقد شـهد عىل تجديد هـذا الوقف الخيري.

نبذة عن القاضي محمد بن عبد الله العدساني:

وُلـد في الكويـت في فريـج العداسـنة في محلـة سـوق المنـاخ عـام 1225هــ 1810م، 
تربـى في بيـت علـم وديـن وقضـاء، ودرس عىل يـد والـده وعلامء عصره في الكويـت 

والزبري والإحسـاء، حتـى شُـهِدَ لـه بالعلـم والمعرفـة.

تـولَّ القضـاء عـام 1274ه 1857م بعـد وفـاة والـده القـاضي التاسـع، بأمـر مـن الحاكـم 
الثالـث الشـيخ جابـر بـن عبـد الله بن صبـاح )جابر العيـش(، فتضلَّع بـه لتوارث أسرتـه القضاء 
الشرعـي في الكويـت، وقـد تعاقـب عىل تولّيـه القضـاء سـبعة أمـراء من حـكام إمـارة الكويت، 
بـدءاً مـن الشـيخ جابـر بن عبـد الله بن صبـاح الحاكم الثالث حتى ولاية الشـيخ سـالم بـن مبارك 
بـن صبـاح الحاكـم التاسـع، ودام في القضاء اثنين وسـتين عاماً، قضى فيها بالعـدل بين الخصوم، 
وكسـب ثقـة النـاس، وحـب واطمئنـان ولاة الأمـور لقضائه حتى تـوفي عـام 1338ه 1919م.

نوع الوقف الخيري:

أوقف المحسـن محمد بن غانم مزرعة نخيل في القطيف في منطقة شـمس الدمرجان. 
بإقليـم الأحسـاء، كام أوقـف عدد من المحسـنين من أبنـاء الكويت عدة أوقـاف خيرية في 

الأحسـاء والعـراق والقصيـم، ليتم صرف ريعها على أعمال الخري المتنوعة )3)).

)39( وثائــق الأوقــاف والأثــاث الخيريــة في دولــة الكويــت عــر التاريــخ، د. خالــد الشــطي، عدنــان الرومــي، صالــح المســباح، 
فهــد العبدالجليــل، إصــدار جديــد تحــت الطبــع، 2024، وزراعــة النخيــل عــر تاريــخ الكويــت، تأليــف د. خالــد يوســف 

الشــطي، إصــدار جديــد تحــت الطبــع، 2024.
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شروط الوقف: 

أوقف محمد بن غانم هذا الوقف الخيري على مسجد ابن بحر في دولة الكويت.

دة لوثيقة الوقف في هذا البحث: وثيقة مُجدَّ

عىل  البحـر  عبـدالله  عبدالمحسـن  خالـد  عبدالمحسـن  الأخ  الشـاب  أطلعنـي  لقـد 
دة  صـورة مـن هـذه الوثيقـة المذكورة في هـذا البحث، كام أطلعني على وثيقة أصليـة مُدََّ
للوثيقـة الأولى تؤكـد عىل هـذا الوقـف الخريي الـذي تبرع بـه محمـد بـن غانـم، حيـث 
تـم تجديـد وثيقـة البحـث أيضـاً في عهـد الشـيخ أحمد الجابـر بتوقيـع القاضي عبـدالله بن 
خالـد العدسـاني وشـهادة عبـدالله بن حمـد النفيسي ويوسـف بن سـعد بن مانـع، وذلك 
في 25 صفـر 1344ه الموافـق 14 سـبتمبر 1925م، حيـث تـم تجديـد الوثيقـة السـابقة 

بالوثيقـة الجديـدة، وتـم تسـليمها لأسرة الشـيخ عبدالمحسـن عبـدالله البحـر)4)).

حاكم الكويت في عام 1871م:

تـم تجديـد هـذا الوقـف عـام 1871م في عهـد حاكـم الكويـت الخامس الشـيخ عبد 
الله الثـاني بـن صبـاح الثـاني بـن جابـر الأول بـن عبـد الله الأول بـن صبـاح الأول)4))، 

والـذي حكـم الكويـت منـذ عـام 1866م إلى عـام 1892م.

أهم أحداث الكويت عام 1871م:

زار الكويـت في عـام 1872م والي بغـداد وهـو مدحـت باشـا، وتحـدث عـن الكويـت 
فقـال عنهـا: »أهلهـا مسـلمون، وفيهـا 6000 دار، ولم تكـن تابعـة لحكومـة، وأراد نامـق 

)40( مقابلة شخصية مع الأخ عبد المحسن خالد عبد المحسن البحر في 2022/11/7م.
)41( حــكام الكويــت مآثــر خيريــة ومواقــف إنســانية، د. خالــد يوســف الشــطي، ص66، ط1، 2022، مركــز الكويــت لتوثيــق 

العمــل الإنســاني-فنار.
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دوا عـدم الإذعان للتكاليـف والخضوع  باشـا إلحاقهـا بالبصرة فأبـى أهلها ذلك لأنهـم تعوَّ
للحكومـات، وهـم يديرون أمورهم بحسـب الشرع الحنيف، ومنهـم حاكمهم وقاضيهم، 
فهـم شـبه جمهوريـة، ولديهـم ألفـان مـن المراكـب التجاريـة الكبرية والصغيرة، ويشـتغلون 

بصيـد اللؤلـؤ في البحريـن وعامن، وتسـافر سـفنهم الكبرية إلى الهند وزنجبـار)4))«.

ت على الكويت حوادث عديدة في عام 1871م؛ منها: وقد مرَّ

١ ـ انتهـاء أزمـة الهيلـك، وهـي المجاعـة التـي حدثـت في العـراق وفـارس وأجـزاء مـن 
الجزيـرة العربيـة، والتـي امتـدت مـن 1868 إلى عـام 1871م)4)).

ضـت الكويـت لأزمـة تحطُّـم سـفن كثرية لطوفـان أصابهـا أثنـاء سـفرها، وتـم  ٢ ـ تَعرَّ
تسـميته هـذه السـنة )بسـنة الطبعـة( عـام 1871م)4)).

ضت الكويت لوباء الكوليرا عام 1871م)4)). ٣ ـ تَعرَّ

ـط حاكـم الكويـت الشـيخ عبـد الله الثـاني بين الدولـة العثمانيـة ونجـد، وقـد  ٤ ـ توسَّ
متـه الدولـة العثمانيـة بمنحـه الوِسـام العثامني مـن الدرجـة الرابعـة في 23 أكتوبـر  كرَّ

1871م)4)).

ـرة جابر بن مِرداو  م حاكـم الكويـت الشـيخ عبد الله الثاني المسـاعدة لحاكم المحمَّ ٥ ـ قـدَّ
حينام جـرى اقتتـال بينه وبين قبيلة النصار، فأنجده الشـيخ عبد الله بإرسـال عشرين 
سـفينة، ولمـا انتصر بـن مـرداو كافـأ الشـيخ عبـد الله بإرسـال سـبعين كارة مـن التمر 

ا مكافأة له)4)). سـنويًّ
)42( من تاريخ الكويت، سيف مرزوق الشملان، ص112، منشورات ذات السلاسل، 1986م، ط2.

)43( بحــث بعنــوان »أزمــة الهيلــك« د.خالــد يوســف الشــطي، مجلــة وثائــق العــدد6، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة- 
ــت، 2021. جامعة الكوي

ــق  ــت لتوثي ــز الكوي ــطي، ص55، ط1، 2020م، مرك ــف الش ــد يوس ــات، د.خال ــات وفزع ــخ أزم ــر التاري ــت ع )44( الكوي
ــاني-فنار. ــل الإنس العم

)45( تاريخ الكويت يوما بيوم، صالح العجيري، د.محمد عيسوي، أ.عبدالعزيز بوهندي، ط1، ص23، 2006.
)46( الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانية، طلال الرميضي، ص88.

)47( تاريخ الكويت، الشيخ عبد العزيز الرشيد، ص132.
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٦ ـ طلبـت الدولـة العثمانيـة مـن الشـيخ عبـد الله الثـاني مسـاعدتها لاسترداد الأحسـاء 
والقطيـف ممـن خرجـوا عليهـا عـام 1871م، فأرسـل الشـيخ عبـد الله حملـة بحريـة 
بقيادتـه وحملـة بريـة بقيـادة أخيـه الشـيخ مبـارك، وتـم استرداد الأحسـاء، ومنحت 
الدولـة العثمانيـة الشـيخ عبـد الله الوِسـام المجيـدي، وتـم تكريـم أخويه مبـارك ومحمد.

الأوقاف الخيرية في عهد الشيخ عبد الله الثاني)4)):

تبرع أبنـاء الكويـت بأوقـاف خيريـة في عهـد الشـيخ عبـد الله الثـاني؛ ليؤكـدوا عىل 
حـب أهـل الكويـت للعطـاء والأعامل الخيريـة.

)48( حكام الكويت مآثر خيرية ومواقف إنسانية، د. خالد الشطي، ص84.
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خاتمة

بمركـز  وثائـق  لمجلـة  الجزيـل  بالشـكر  أتقـدم  أن  يسرني  البحـث  هـذا  ختـام  وفي 
دراسـات الخليـج والجزيـرة العربية لإتاحـة الفرصة للباحثين لتحليل الوثائـق القديمة 
م لي معلومات  وسبر أغوارهـا، وتسـليط الضوء عليهـا، كما أتقدم بالشـكر لكل من قـدَّ
عـن هـذه الوثيقـة المهمـة التـي سـلَّطت الضـوء عىل مسـجد ابـن بحـر، وبيَّنـت الأعمال 
الإنسـانية التـي قـام بها أبناء الكويت عبر تاريخها الممتد لأربعة قرون، كما أشـكر السـيد 
عبدالمحسـن خالـد عبدالمحسـن عبـدالله البحـر الـذي أطلعنـي عىل وثائـق عديـدة عـن 
أسرتـه )عائلـة البحـر( التـي قامـت برعايـة مسـجد ابن بحـر عدة قـرون، وعـن أوقافها 
الخيريـة لمسـجد ابن بحر، وأشـكر الباحث السـيد خالـد عبداللطيف سـليمان الإبراهيم 
عىل تزويـدي بإصداراتـه ومعلومـات عـن أسرتـه الكريمـة راجيـاً أن يتـم إعـادة بنـاء 
المسـجد في نفـس موقعـه ولـو بمسـاحة أصغـر ليكـون مَعْلَاًم تاريخيًّـا وتراثيًّـا وإنسـانيًّا 

لدولـة الكويـت عبر تاريخهـا الممتـد لأكثـر مـن أربعمائـة عام.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
35

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

المراجع

١ ـ تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي، ط2، 2002م.
٢ ـ من صور الحياة العلمية في الكويت، محمد ناصر العجمي، ط1، 1996م.

٣ ـ تأسـيس الكويـت في عهـدي صبـاح الأول الحاكـم الأول وعبـدالله الأول الحاكـم 
الثـاني، د. سـعاد الصبـاح، ص65، دار سـعاد الصبـاح للنشر والتوزيـع، 2002م.

٤ ـ التحفـة النبهانيـة في تاريـخ الجزيـرة العربيـة للشـيخ محمـد خليفـة بـن حمد آلــ نبهان، 
ط1، 1949م، المطبعـة المحموديـة التجاريـة بالقاهـرة.

٥ ـ المجتمـع التجـاري في سـبعينات القـرن التاسـع عشر مـن خلال حسـابات سـليمان 
بـن إبراهيـم العبدالجليـل )1868ـ 1879(، فيصـل عـادل الـوزان وصلاح علي 

الفاضـل- مركـز البحـوث والدراسـات الكويتيـة.

٦ ـ معـالم مدينـة الكويـت القديمة ـ الجزء الأول، مركز البحوث والدراسـات الكويتية، 
2020م.

٧ ـ حـكام الكويـت مآثـر خيريـة ومواقـف إنسـانية، د. خالـد يوسـف الشـطي، ط1، 
2022، مركـز الكويـت لتوثيـق العمـل الإنسـاني ـ فنـار.

٨ ـ بحـث بعنـوان »أزمـة الهيلـك« د. خالد يوسـف الشـطي، مجلة وثائق العـدد6، مركز 
دراسـات الخليـج والجزيرة العربية- جامعـة الكويت، 2021.

٩ ـ الكويـت عبر التاريـخ أزمات وفزعات، د. خالد يوسـف الشـطي، ط1، 2020م، 
مركـز الكويت لتوثيـق العمل الإنسـاني ـ فنار.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
36

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

١٠ ـ تاريـخ الكويـت يومـا بيـوم، صالـح العجريي، د. محمـد عيسـوي، أ. عبدالعزيـز 
بوهنـدي، ط1، 2006.

١١ ـ الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانية، طلال الرميضي.

١٢ ـ تاريخ الكويت، الشيخ عبد العزيز الرشيد، ط2، 1978.

١٣ ـ مقابلة مع الشاب عبدالمحسن خالد عبدالمحسن عبدالله البحر في 2022/11/7.

١٤ ـ مذكـرة مختصرة تـم فيهـا ذكـر محاسـن عائلـة الزايـد الغانم، مـن مقتنيـات الباحث 
صلاح علي الفاضل.

١٥ ـ الُمغني لابن قدامة المقدسي.
١٦ ـ آل زايـد )تاريـخ ورجـال( للمؤلـف يوسـف محمـد صقـر الجـاسر الغانـم، إبريـل 

2000م.
السلاسـل،  ذات  منشـورات  الشـملان،  مـرزوق  سـيف  الكويـت،  تاريـخ  مـن  ـ   ١٧

ط2. 1986م، 

١٨ ـ الكويـت تواجـه الأطامع، د. يعقـوب يوسـف الغنيـم، ص34، مركـز الكويـت 
الكويتيـة، 1998م. للبحـوث والدراسـات 

١٩ ـ رحلتي مع الكلمة، سيف مرزوق بن شملان آل سيف، 2010م.

٢٠ ـ النخيـل وزكاة وصدقـات تمورهـا عبر تاريخ الكويت، د. خالد يوسـف الشـطي، 
2024، إصـدار تحت الطبع.

٢١ ـ موقع تاريخ الكويت الإلكتروني للباحث أحمد العدواني،
Kuwait-history.net

www.binbahar.com ٢٢ ـ موقع ابن بحر الإلكتروني



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
37

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

٢٣ ـ مقابلة مع الباحث السيد خالد عبداللطيف الإبراهيم في ٢٠٢٤/٩/١٩م.

٢٤ ـ بيـت بـن إبراهيـم مـن الخزانـة الوثائقيـة- خالـد عبـد اللطيـف سـليمان الإبراهيم، 
ط1.

٢٥ ـ الشـيخ جاسـم بـن محمـد الإبراهيـم )1869ـ 1956( تأليـف خالد عبـد اللطيف 
سـليمان الإبراهيم.





وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
39

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

العلاقات الكويتية ـ الهندية
 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح 1950ـ1965 م

»Lok Sabha« قراءة في وثائق مجلس الشعب الهندي

د. حسام السيد ذكي شلبي
كلية اللغة العربية بالمنصورة ـ  جامعة الأزهر

مقدمة:

الثامـن عشر  القـرن  إلى  بدايتهـا  تعـود  تاريخيـة  بعلاقـات  والهنـد  الكويـت  ترتبـط 
الميلادي ،حيـث كانـت السـفن التجاريـة الكويتيـة تنقـل اللؤلـؤ والذهـب والبضائـع 
إلى القـارة الهنديـة، وتعـود محملـة بالمـواد الغذائيـة والتوابـل وأخشـاب صناعـة السـفن 
وغيرهـا مـن المنتجـات، وبمـرور الوقـت توطـدت العلاقـات بين البلديـن، فانتشرت 
الـوكالات التجاريـة للكويتيين في مختلـف مدن الهند، وظلت الهند طوال القرن التاسـع 
عشر والنصـف الأول مـن القـرن العشريـن تحتـل المرتبـة الأولى بين الدول التـي تتاجر 
معهـا الكويـت، إلا أنّ التحـول الـذي شـهدته الكويـت عقـب اكتشـاف النفـط أعـاد 
هيكلـة العلاقـات مـع الهنـد، وقـد تعـززت هـذه العلاقـات عقـب اسـتقلال الأخرية، 
وترسـخت علاقـات صداقـة متميـزة عىل كافـة الأصعـدة، خاصـة أن اسـتقلال الهنـد 
تزامـن مـع توجـه الكويـت نحـو الاسـتقلال، وبـدأت الكويـت في عهد الشـيخ عبدالله 
السـالم الصبـاح تتجـه نحـو التخلـص مـن القيـود البريطانيـة عىل السياسـة الخارجيـة، 
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ومـن ثـم فـإن هـذه الدراسـة تهـدف إلى التعـرف عىل وجهـة نظـر البرلمـان الهنـدي مـن 
تطـور العلاقـات الكويتيـة الهنديـة، ودوره في تعزيـز وتطويـر التعـاون بين البلديـن.

وتسـتند الدراسـة عىل الوثائـق البرلمانية، والتي تُعـد أحد المصـادر المهمة في توضيح 
طبيعـة السياسـة الدوليـة والإقليميـة للدول، فضلًا عـن الأوضاع الداخليـة، كما يُمكن 
أن يقـاس بهـا التقبـل الشـعبي للتوجهـات الحكوميـة في علاقاتهـا الخارجية مـع الدول، 
ونظـراً لطبيعـة العلاقـات  الكويتيـة الهنديـة التاريخيـة فقـد تابـع مجلس الشـعب الهنـدي )لوك 
سـبها ))))Lok Sabha(تطـور هـذه العلاقـات في مرحلـة مهمـة مـن تاريخهـا، وتكمـن أهميـة 
وثائـق مجلـس الشـعب الهنـدي في كشـف عدد مـن القضايا التـي لم تتناولها الدراسـات السـابقة، 
وتميـط اللثـام عـن طبيعـة العلاقات بين البلديـن خلال تلك الحقبـة، وتتنوع وثائق )لوك سـبها( 
التـي تتنـاول العلاقـات بين البلديـن بين أسـئلة برلمانيـة، وطـرح حكومـي لتطـور العلاقـات 
البيانـات  وكذلـك  البلديـن،  بين  المعاهـدات  إقـرار  إلى  بالإضافـة  والاقتصاديـة،  السياسـية 
والتصريحـات الحكوميـة، وتتميـز وثائـق )لـوك سـبها( في توثيـق المناقشـات البرلمانيـة باللغتين 

الهنديـة والإنجليزيـة، بالإضافـة إلى توجـه الهنـد نحـو ترجمـة وثائقهـا إلى اللغـة الإنجليزيـة.

ــة الدســتور بــن عامــي  ــد عقــب الاســتقلال لحــن كتاب ــة في الهن ــولى الســلطة التشريعي ــة تت ــة التأسيســية الهندي )1( ظلــت الجمعي
ــوك  ــعب )ل ــس الش ــن: مجل ــن مجلس ــون م ــة، و يتك ــلطة التشريعي ــدي الس ــان الهن ــولى البرلم ــك ت ــر ذل 1947 و 1950، وإث

 .)Rajya Sabha ــبها ــا س ــيوخ« )راجي ــات »الش ــس الولاي ــبها(، ومجل س
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تمهيد:

الثامـن عشر،  القـرن  الكويـت والهنـد بعلاقـات تاريخيـة تعـود إلى أواخـر  ترتبـط 
حيـث نجـح الكويتيـون في بناء السـفن الكبرية التي مكنتهم مـن الوصـول إلى الهند)))، 
وكانـت هـذه هـي بدايـة العلاقات)الكويتيـة - الهنديـة(، وبمـرور الوقـت حصـل تجار 
الكويـت عىل مكانـة مرموقـة، وأصبحت رحلات السـفن التجارية الشراعيـة الكويتية 

إلى سـواحل الهنـد الغـربي أحـد أهـم مـوارد الاقتصـاد الكويتي))).

مبـارك  الشـيخ  عهـد  منـذ  مطـردًا  تقدمًـا  التجاريـة  العلاقـات  وشـهدت 
الصبـاح)1896ـ1915م(، ومع ازدهار حركة التجارة أسـس الشـيخ مبارك وكالة 
تجاريـة في الهنـد، لتسـاعد التجـار ماديًـا، وعهد برئاسـتها إلى أحد الكويتيين)))، وقد 
ظلـت الهنـد تحتـل المرتبـة الأولى في حجـم التبـادل التجـاري مـع الكويت،وكانـت 
مـن أهم السـلع المتبادلة: الأخشـاب والملابـس والحبال والتوابل والسـكر والبن)))، 
واهتـم الهنـود باللؤلـؤ والخيـول العربيـة، حتـى بلغت أرباح أحـد التجـار الكويتيين 
مـن تصديـر الخيـول عـام 1906 إلى مـا يقـرب مـن )120( ألـف روبيـة)))، وكانـت 
والدقيـق  والشـاي  والسـكر  الأرز  مثـل:  الغذائيـة  المـواد  لمعظـم  مصـدراً  الهنـد 

وغيرهـا))).

ــاء«، مركــز البحــوث والدراســات  ــخ مــن التعــاون البن ــد »تاري ــة الهن ــة الكويــت وجمهوري  )2(حســام الســيد ذكــي شــلبي: دول
الكويتيــة، الكويــت، 2018، ص10.

)3(شلبي: ص10.
)4(حســن ســليمان محمــود: الكويــت ماضيهــا وحاضرهــا، د.ن ، العــراق، 1968، ص241؛ نجــاة عبدالقــادر الجاســم: التطــور 

الســياسي والاقتصــادي للكويــت بــن الحربــن 1914م- 1939م ، ط2، د. ن، الكويــت، 1997، ص193.
)5(مركز البحوث والدراسات الكويتية: الكويت والهند، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، الكويت، 2006، ص15.

)6(شلبي: ص15.
(7) L/P/S/12. Col 30. Fil. 29. Report on Trade OF Kuwait for year 1938-1937. By Captain De Caury. Pol. Agent. Kuwait. 
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ويوضـح الجـدول التـالي حركـة التبـادل التجـاري بين الكويـت والهنـد بين عامـي 
1909-1915م))):

القيمة بالروبية الهندية 

صاحـبَ اتسـاع حجـم النشـاط التجـاري بين البلديـن تبـادل خبراتهام في الأنشـطة 
التجاريـة، وبخاصـة تجـارة اللؤلـؤ، فقـد كانـت عمليـة تثمين اللؤلـؤ فيهـا مـن التعقيـد 
والعمليـات الحسـابية، مـا يوجـب وجـود قواعد لتيسري عملية تسـعير اللؤلـؤ، لذا فقد 
ظهـرت العديـد مـن المؤلفـات التـي انتشرت في هـذا المجـال، ومـن أمثلـة ذلـك كتـاب 
»معرفـة حسـاب أوزان اللؤلـؤ« لـ »عبد اللطيـف العبد الرزاق«، وهو أحـد تجار اللؤلؤ 
الكبـار، وقـد طبـع كتابـه في المطبعـة الصفويـة في بومبـاي عـام 1911م، وهنـاك العديد 
مـن الكتـب المماثلـة باللغتين العربيـة والكجراتيـة، وهـي تمثـل في حـد ذاتها تراثـاً فكريا 

مشتركاً يـدل على عمـق العلاقـات بين البلدين))).
(8) From/ IOR/L/PS/738/10. Report on the Trade of Kuwait Years from 1916-1911.

)9( شلبي: ص ص16-15.

قيمة الواردات الكويتية من الهندقيمة الصادرات الكويتية إلى الهندالسنة

1909٨٫٠٣٫١٧٧١٩٫٨٢٫٥٧٠

1910١٠٫٢١٫٠٨٢٢٤٫٩٢٫٥٢١

1911٧٫٣٤٫٤١١٣١٫٧٤٠٫٥١٨

1912١٤٫٩٥٫٣٠٤٣٩٫٩٨٫١٥٠

1913١٫١٢٦٫١٨٥٣٫٢١٧٫٨١٥

1914٤٩١٫٥٦٥٢٫٧٧٩٫٩٠٥

1915١٫٢٨٨٫٠٥٢٫٩٧٥٫٤٦٠
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وبمـرور الوقـت ازدهـرت حركـة التجـارة )الكويتيـة ـ الهنديـة(، وأصبـح البحـارة 
الكويتيـون عىل درايـة واسـعة بطـرق التجـارة البحريـة القريبـة والبعيـدة، وأصبـح من 
المسـتحيل إيقـاف حركـة التجـارة بين البلدين حتى في سـنوات الحـرب العالمية، فخلال 
الكويتـي  السـفن الشراعيـة  العالميـة الأولى )1914-1918( نشـط أسـطول  الحـرب 
في نقـل الأطعمـة وغيرهـا مـن الضروريـات مـن الهنـد إلى الكويـت وغيرهـا مـن دول 

الخليـج)1)). 

وخلال سـنوات الحـرب العالمية الثانيـة )1939-1945( ازدهرت تجـارة الكويت 
مـع الهنـد، خاصـة عندمـا انقطـع وصـول السـفن التجاريـة الأوروبيـة عنالمنطقـة نظـراً 
للقيـود التـي فُرضـت عىل النقـل البحـري مما أتاح للسـفن الكويتيـة فرصة القيـام بدور 
الوسـيط التجـاري في المنطقة، وتمويـن جيوش الدول الحليفة العاملـة في إيران والعراق 

طـوال فترة الحـرب)1)). 

أنّ الشـيخ أحمـد الجابـر )1921-1950( حاكـم الكويـت قـال مفتخـراً  يُذكـر  و 
برجالـه: » إن الكويـت فيهـا رجـال يأتـون بالعليـج مـن أقصى الفريـج« ، بسـبب مـا 
قـام بـه الأسـطول الشراعـي الكويتـي في نقـل البضائـع والمـؤن الضروريـة مـن الهند إلى 
الكويـت و غيرهـا مـن البلـدان ، والعليـج هـو الطعـام ،أمـا أقصى الفريـج فقـد يكـون 
جزيـرة في زنجبـار ومـا بعدهـا من بلـدان، أو مينـاء كاليكوت وما حوله مـن موانئ)1)). 

وقـد وضعـت بدايـة تصديـر النفـط مـن الكويـت في عـام 1946، حـدًا للأنشـطة 
الاقتصاديـة البحريـة مع الهند، وبدأت هذه الأنشـطة في التوقـف والاختفاء واحدة تلو 
الأخـرى، وتحـول أهـل الكويـت تمامًـا مـن الاعتامد عىل البحـر في حياتهـم إلى الاعتماد 

عىل البترول ودخلـه، ولم يعـد البحـر سـوى مـكان للسـياحة وصيد الأسامك)1)). 

)10( يعقــوب يوســف الحجــي: النشــاطات البحريــة القديمــة في الكويــت، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 
ص164.  ،2007

)11( الحجي: ص ص165-164 
)12(الحجي:ص163.

)13(شلبي: ص22.
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إلا أن هـذا التطـور لم يؤثـر بدرجـة كبرية علىالصلات )الكويتيـة ـ الهنديـة(، حيـث 
النفـط الكويتيـة،  حدثـت حركـة عكسـية بتوافـد آلاف مـن الهنـود للعمـل في شركـة 
وتكدسـوا في مدينـة الأحمـدي المحاذيـة للمنشـآت النفطيـة، كام قَـدِم بعـض تجـار الهنـد 
إلى الكويـت، وأقامـوا بهـا و افتتحـوا لهـم دكاكين للبيـع والشراء، ما لبثـت أن أصبحت 
تجارتهـم  وظلـت  وغيرهـا،  و«جاشـنمال«  »بهاسين«  مثـل  مشـهورة  تجاريـة  وكالات 

مسـتمرة في الكويـت حتـى يومنـا هـذا)1)).

وأخــذت العلاقــات )الكويتيــة ـ الهنديــة( منــذ اســتقلال الأخــرة عــام 1947م 
تشــهد تقدمــاً مطــرداً عــى كافــة الأصعــدة،  وهــذا البحــث يقــدم مناقشــة في محــاور تطــور 

)Lok Sabha( ــدي ــق مجلــس الشــعب الهن ــن مــن خــال وثائ ــن البلدي العلاقــات ب

التمثيل الدبلوماسي:

عقـب اسـتقلال الهنـد عـام 1947م، ومـع بدايـة ترتيـب علاقـات الهنـد الخارجيـة رأت 
وزارة الخارجيـة الهنديـة أن يتولى القنصل الهندي في العراق رعاية مصالح الهنود في الكويت، 

خاصـة وأنـه كان يوجـد عـدد كبير من الموظفين الهنـود في شركات النفـط الكويتية)1)).

ونظـراً لوجـود عمالـة هنديـة كبرية في الخليج، وخاصـة شركة النفـط، شرع المجلس 
التأسـيسي الهنـدي في الدعـوة لمتابعـة أوضـاع العامل الهنـود في الخليـج، وفي الحـادي 
والعشريـن مـن فبرايـر 1949 أعلـن نائـب وزيـر الخارجيـة أمـام المجلـس أنـه تـم إيفاد 
اثنـان مـن أعضـاء الوفـد الهنـدي في الجمعية العامة للأمـم المتحدة في طريـق عودتهم إلى 
الهنـد لزيـارة البحريـن والكويـت، والتعـرف عىل أوضـاع الموظفين الهنود هنـاك، وأنه 

يتـم بحـث تعيين ممثلين عـن حكومـة الهنـد لرعاية المصالـح الهنديـة في الخليـج)1)).

)14( شلبي: ص22.
(15) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry (of External Affairs 1949-1948.

Part II. A. Middle East. p.5.
(16)	Constituent Assembly of India (Legislative) Debates. Official Report. VOL. II. 18( .1949th February to 17th 

March. 1949). Fourth Session. 21 February 1949. p.878.
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التجـاري  والسـكرتير  الأول  للسـكرتير  تعليامت  صـدرت  1950م  سـبتمبر  وفي 
للمفوضيـة الهنديـة في بغـداد بالقيـام بزيـارات دوريـة إلى الكويـت والبحريـن للحفـاظ 

عىل الاتصـالات مـع المواطنين الهنـود هنـاك)1)).

وصرح نائــب وزيــر الخارجيــة الهنديــة »كشــكار »Keskar أمــام البرلمــان في فبرايــر 
1951م بتكليــف الســكرتير والســكرتير التجــاري للمفوضيــة الهنديــة في بغــداد للقيــام 

بزيــارات دوريــة إلى الكويــت والبحريــن للتعــرف عــى أحــوال الهنــود هنــاك)1)).

وبالرغـم مـن اقتراح وزارة الخارجيـة الهنديـة بين عامـي 1951-1953 بتعيين 
المسـألة ظلـت معلقـة)1)).  الكويـت والبحريـن، إلا أن هـذه  للهنـد في  وكيـل تجـاري 
ويبـدو أن الظـروف الاقتصاديـة للهنـد في ذلـك الوقـت لم تكـن تسـمح بتوسـيع نطـاق 
التمثيـل الدبلومـاسي، إلا في أضيـق الحـدود، ومـن ثم لم يحدث أي تمثيـل دبلوماسي بين 

البلديـن حتـى عـام 1961.

ونتيجــة لذلــك فقــد ظلــت هــذه المســألة محــل استفســار دائــم مــن جانــب أعضــاء 
مجلــس الشــعب الهنــدي )Lok Sabha(، ففــي نوفمــر1952 طُــرح ســؤال عــى نائــب 
وزيــر الخارجيــة الهنديــة عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة الهنديــة لمتابعــة أوضاع 
الهنــود في الكويــت، وجــاء رد نائــب وزيــر الخارجيــة بأنــه تــم اتخــاذ كافــة الإجــراءات 
المناســبة لمتابعــة أوضاعهــم، مــن خــال إيفــاد بعثــة للنوايــا الحســنة في ديســمبر 1948، 
و تكليــف الســكرتير الأول والســكرتير التجــاري للمفوضيــة الهنديــة في بغــداد للقيــام 

بزيــارات دوريــة إلى الكويــت)2)).
(17) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1951-1950.

Part II. A. Middle East. p.5.
(18) Provisional Parliament Debates. Official Report. Vol. VI. 5( .1951th February to 31th March. 1951). Third 

Session. 19 February 1951. p.1542.
(19) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1952-1951. 

Part II. Treaties. Agreements and Miscellaneous. p.13;Report of The Ministry of External Affairs 1953-1952.
Part II. Treaties. Agreements and Miscellaneous. p.13.

(20) Lok Sabha Debates (House of People). Official Report.( Tuesday.18thNovember 1952. p.503.
وللاطلاع على الوثيقة، انظر/ ملحق رقم )1(.
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ــعب  ــس الش ــاء مجل ــب أعض ــن جان ــاد م ــة للانتق ــة الهندي ــت الحكوم ــد تعرض وق
)Lok Sabha( بســبب عــدم وجــود تمثيــل دبلومــاسي هنــدي في الكويــت والبحريــن، 
ففــي فبرايــر 1959 تــم مناقشــة مســألة المؤسســة الدبلوماســية في البحريــن والكويــت، 
بــأن الحكومــة قــررت إقامــة تمثيــل  وصرح الســكرتير البرلمــاني لوزيــر الخارجيــة 

ــاً)2)).  ــت قريب ــاسي في الكوي دبلوم

تمثيـل  بإقامـة  تسـمح  لم  الهنـد  في  الاقتصاديـة  الأوضـاع  فـإن  ذلـك  مـن  وبالرغـم 
دبلومـاسي، واقتصرت العلاقات بين البلدين على الزيارات الدورية للسـكرتير الأول 
والسـكرتير التجـاري للمفوضيـة الهندية في بغـداد إلى الكويت، بجانـب الزيارات التي 
كانـت تقـوم بهـا الوفـود التجاريـة إلى الكويـت لتعزيـز سـبل التعـاون التجـاري بين 

البلديـن)2)). 

ــا  ــاً له ــاً تجاري ــد مكتب ــت الهن ــن أقام ــن البلدي ــة ب ــات التجاري ــور العلاق ــل تط وفي ظ
في الكويــت)2))، وتــم تعيــن » نيجــام N. K. Nigam« أول مفــوض تجــاري للهنــد في 
الكويــت)2))، وفي المقابــل أقامــت الكويــت قنصلية عامة لهــا في بومباي)2))،وفي ديســمبر 

1961 تــم تعيــن الســيد »فيصــل عيســى اليوســف« قنصــاً عامــاً في بومبــاي)2)).

ــة  ــت إلى قنصلي ــدي في الكوي ــاري الهن ــب التج ــل المكت ــم تحوي ــو 1962 ت وفي يوني
عامــة)2))،وفي العــام 1963 تــم رفــع مســتوي التمثيــل الدبلومــاسي الهنــدي في الكويت 

(21) Lok Sabha Debates. Official Report. No. 14. Seventh Session. Thursday. 26 February 1959. p.3133.
وللاطلاع على الوثيقة، انظر/ ملحق رقم )2(.

)22( شلبي: ص26.
(23) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1962-1961.

Part I. Administration Organisation of the Ministry. p.7.
(24) Ibid: Part II. States in Special Treaty Relations with India. p.40.        
(25) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1962-1961.

Part II. States in Special Treaty Relations with India. pp.78-77.
)26( حصــة عــوض الحــربي: تاريــخ العلاقــات الكويتيــة الهنديــة »الموســوعة الكاملــة والمصــورة« 1896-1965م، د.ن، 

ص545-544. ص   ،2017 الكويــت، 
(27) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1963-1962.

Part I. Administration. Organisation of the Ministry. pp.32 .4.
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ــد  ــان »شــوبرا I. S. Chopra« ســفيًرا للهن إلى ســفارة، وتــم اعتــاد ســفير الهنــد في لبن
في الكويــت مقيــاً في لبنــان)2)).

وإثـر ذلـك أصـدر الشـيخ عبد الله السـالم الصبـاح مرسـوماً أميرياً في يونيـو   1964 
بتعيين السـيد »يعقـوب عبـد العزيـز الرشـيد« أول سـفير للكويـت في الهنـد، فأصبـح 
للكويـت سـفارة في نيودلهـي، وقنصليـة عامـة في بومباي)2)).ليتـم بذلـك إقامـة تمثيـل 

دبلومـاسي كامـل بين البلديـن عىل مسـتوى سـفارة.

الزيارات الدبلوماسية المتبادلة:

شـهدت الكويت قبل الاسـتقلال سلسـلة من الزيارات الودية للحكام والمسـؤولين 
الكويتيين إلى الهنـد، وهـى زيـارات خاصـة لم تحمل أي صفة رسـمية، كان مـن أبرزها: 
لحضـور   ،1919 عـام  لنـدن  إلى  طريقـه  في  بومبـاي  إلى  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  زيـارة 

احتفـالات انتصـار بريطانيـا في الحـرب العالميـة الأولى)3)).

بمناســبة  تهنئــة  الجابــر  أحمــد  الشــيخ  أرســل   1947 عــام  الهنــد  اســتقلال  وإثــر 
الاســتقلال)3))، وفي نفــس العــام زار الشــيخ أحمــد الهنــد زيــارة خاصــة، لكنهــا شــبه 
رســمية، اصطحــب فيهــا ابنيــه الشــيخ جابــر الأحمــد والشــيخ صبــاح الأحمد، وقــد حرص 
في تلــك الزيــارة عــى الاطــاع عــى عــدد مــن المرافــق الحكوميــة والهيئــات الخاصــة، فــزار 

 .Times of India((3( دار الإذاعــة الهنديــة، وكذلــك صحيفــة تايمــز أوف إنديــا

كــا اعتــاد الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح عــى زيــارة الهنــد لقضــاء إجازتــه 
ــس  ــى رئي ــر 1953، والتق ــد في نوفم ــارة الهن ــام بزي ــم ق ــه الحك ــر تولي ــنوية، وإث الس
(28) Ibid: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1964-1963. Part I. Organisation of the Ministry. p.6.

)29( الحربي: ص545.
ــا بيــوم النــر  ــة بريطاني ــر الصبــاح وتهنئ )30( للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر/ عيســى يحيــى عبــد الرســول: الشــيخ أحمــد الجاب

ــا. ــا بعده ــت، 2018م، ص15 وم ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن 1919، المجل
)31( الحربي: ص ص518-517.

)32( شلبي: ص54.
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ــان  ــرب الجانب ــات أع ــال المحادث ــرو Nehru«، وخ ــر لال نه ــدي »جوه ــوزراء الهن ال
عــن تطلعهــم لتعزيــز التعــاون في مختلــف المجــالات)3)).

ــارة  ــرلا Shri M. P. Birla« بزي ــة »ب ــدي برئاس ــاري هن ــد تج ــام وف ــل ق وفي المقاب
الكويــت في الربــع الأول مــن عــام 1955 ضمــن جولــة هنديــة إلى الــرق الأوســط، 
تضمنــت أيضــا زيــارة الوفــد إلى كلًا مــن البحريــن والعــراق وإيــران وســوريا ولبنــان 

وتركيــا ومــر والســودان )3)). 

وإثــر اســتقلال الكويــت أخــذت الزيــارات الدبلوماســية طابعــاً رســمياً، كان مــن 
أبرزهــا: زيــارة »شــوبرا Shri I. S. Chopra« ســفير الهنــد في لبنــان للمشــاركة في 
الاحتفــال باليــوم الوطنــي في الكويــت عــام 1962، وخــال الزيــارة تــم الاتفــاق عــى 

اســتمرار العلاقــات الوديــة بــن البلديــن)3)).

وفي أبريـل 1964 زار وزيـر خارجيـة الكويت الشـيخ »صباح الأحمـد الجابر« الهند، 
ممثلاً لمجلـس الملـوك ورؤسـاء الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة، لإطْلاع 
الحكومـة الهنديـة عىل القـرارات التـي اتُـذت بشـأن فلسـطين خلال اجتامع القمـة 
العربيـة في ينايـر 1964، وفي نهايـة الزيـارة صدر بيان مشترك من الجانبين، رحبت فيه 
الحكومـة الهنديـة بنتائـج مؤتمـر القاهـرة)3))، وأعربت عـن تعاطفها ودعمهـم المتواصل 
أعربـت  كام  الفلسـطينية،  بالقضيـة  يتعلـق  فيام  العربيـة  للـدول  العادلـة  للمطالـب 
عـن تأييدهـا بدعـوة وزيـر الخارجيـة باسـم الشـعوب العربيـة بأنـه لا ينبغـي اسـتغلال 
الديـن لأغـراض سياسـية، وخلال الزيـارة اجتمـع وزيـر الخارجيـة مـع رئيـس وزراء 

)33( الحربي: ص ص538-524.
(34) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1955-1954.

Part II. A. State In Special Treaty Relations With India. p.22.
(35) Ibid: Report of The Ministry of External Affairs 1963-1962. Part I. Administration. Organisation of the 

Ministry. pp.32  .4.
ــان  ــيس الكي ــوع تأس ــر موض ــث المؤتم ــر 1964، وبح ــن 13و17يناي ــا ب ــرة م ــال الف ــرة خ ــة في القاه ــر القم ــد مؤتم )36(عق
الفلســطيني، وتنفيــذ مــروع تحويــل روافــد ميــاه نهــر الأردن مــن منابعهــا في الجانــب العــربي. حســام الســيد ذكــي شــلبي: 
أثــر الــراع العــربي الإسرائيــي عــى العلاقــات المصريــة – الأردنيــة 1956-1970، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة 

الآداب، جامعــة المنصــورة، 2016، ص ص70- 79.
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الهنـد ونائبـه، وأعـرب الجانبـان عـن سـعادتهم بالعلاقـات الوديـة القائمة بين البلدين، 
وأعربـوا عـن رغبتهم المشتركة على زيـادة تعزيزها في جميع الميادين بام يحقق مصلحتهما 

المشتركة)3)).  

الــوزراء  العهــد ورئيــس مجلــس  الســابع عــر مــن نوفمــر 1964 زار ولي  وفي 
الكويتــي الشــيخ »صبــاح الســالم الصبــاح« الهنــد في زيــارة مدتهــا 13 يومــاً، وأثنــاء زيارتــه 
أقــام رئيــس الــوزراء الهنــدي »باهــادور شاســري Shri Lal Bahadur Shastri« عشــاءً 
تكريميــاً لــولي العهــد، وأعــرب عــن امتنــان بــاده للمعاملــة الكريمــة التــي يتلقاهــا نحــو 
20 ألــف هنــدي مــن العاملــن في الكويــت، وفي المقابــل صرح ولي العهــد الكويتــي عــن 
ــود  ــي تع ــا والت ــات بينه ــق العلاق ــن، وعم ــن البلدي ــة ب ــات الودي ــاده بالعلاق ــزاز ب اعت
ــأن  ــا صرح ب ــن، ك ــن البلدي ــة ب ــارة البحري ــات التج ــر رح ــتقلال ع ــل الاس ــا قب إلى م
البلديــن يتشــابهان في سياســتهما الخارجيــة التــي تقــوم عــى الســعي إلى إقامــة عــالم يســوده 

الســام والازدهــار.

وفي نهايـة الزيـارة صـدر بيـان مشترك في التاسـع والعشريـن مـن نوفمبر 1964، 
الخطـط  إطـار  الهنـد في  لـه في  المخطـط  بالتطـور  إعجابـه  عـن  العهـد  فيـه ولي  أعـرب 
الخمسـية، والتقـدم المطـرد الـذي أحرزتـه الهنـد نحـو رفـع مسـتوى معيشـة شـعبها،كما 
أعـرب الجانبـان عـن التزامهـم بقوة بسياسـة عـدم الانحيـاز الإيجابية ومبـادئ التعايش 
السـلمي، وأثنـى ولي العهـد ورئيـس وزراء الهند عىل معاهدة الحظر الجزئـي للتجارب 

النوويـة باعتبارهـا خطـوة هامـة نحـو تعزيـز قـوى السلام )3)).

وأعربـوا عـن سرورهـم لملاحظـة نمـو التجـارة بين البلديـن، وأكـد الجانبـان عىل 
ضرورة تعزيـز التعـاون الصناعـي بين البلديـن، وبالأخـص في مجـال تنميـة الصناعات 
صناعيـة  مشروعـات  إقامـة  في  رغبتهام  وأكـدا  البلديـن،  كلا  في  ومنتجاتهـا  النفطيـة 
(37) India Ministry of External Affairs:  Foreign Affairs Records. 1964. Vol. X. Joint Statement on Visit of Foreign 

Minister of Kuwait. April 1964 .14. p.116.                               
(38) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records. 1964. Vol. X. Joint Communique on Crown 

Prince’s Visit to India. November 1964  .29. pp.290-289.                      
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وتجاريـة مشتركة بام في ذلـك الملاحـة، واتفقا على البحـث عن مجالات أخـرى للتعاون 
الاقتصـادي والصناعـي المشترك بين البلديـن، وفي نهايـة المؤتمـر وجـه ولي العهد دعوة 

وديـة إلى رئيـس وزراء الهنـد لزيـارة الكويـت)3)).

وقد أسسـت هذه الزيارات لكثير من الروابط الرسـمية التي كان لها أثر على العلاقات 
بين الكويت والهند، كما أسـهمت في تعزيز التقارب بين البلدين في مختلف المجالات.

العلاقات السياسية: 

انعكسـت العلاقـات المتميـزة بين الكويـت والهنـد عىل موقـف البلديـن مـن التحـولات 
والأزمات السياسـية التي واجهت البلدين، وامتدت بشـكل إيجابي على العلاقات السياسـية، 

وقـد ظهـر ذلـك بشـكل واضح خلال الأزمـات التـي واجهتهم، والتـي كان مـن أبرزها:

الهند و الأزمة الكويتية العراقية 1961:

جارتهـا  مـع  سياسـية  أزمـة   1961 يونيـو  في  اسـتقلالها  عقـب  الكويـت  شـهدت 
العـراق، إثـر تهديـدات عبـد الكريـم قاسـم بالاسـتيلاء عىل الكويـت، ووقوفـه بوجـه 

الـدولي)4)). المجتمـع  إلى  للانضامم  الكويتـي  التحـرك 

كانـت هـذه الأزمـة أول اختبـار حقيقـي لتماسـك العلاقـات الكويتيـة الهندية،فجاء 
أول رد رسـمي مـن الهنـد إثـر اسـتقلال الكويـت، حيـث عبر رئيـس الـوزراء الهنـدي 
بـأن الهنـد كانـت تعامـل الكويـت  »نهـرو« عـن سروره باسـتقلال الكويـت، وصرح 

معاملـة الدولـة المسـتقلة)4)).
)٣٩( الكويــت اليــوم )الجريــدة الرســمية لحكومــة الكويــت(، العــدد 506، الســنة العــاشرة، بيــان مشــرك بمناســبة زيــارة ســمو 

ولي العهــد ورئيــس وزراء الكويــت للهنــد، بتاريــخ 1964/11/29، ص4.
)40( للمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الأزمــة، انظــر/ محمــد نايــف عــواد العنــزي: تاريــخ العلاقــات السياســية بــن الكويــت 

والعــراق في الفــرة 1961-1973م، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 2001م، ص ص130-78.
)41( الحربي: ص 538.
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وفي أكتوبــر 1961 أرســلت الحكومــة الكويتيــة وفــداً للنوايــا الحســنة برئاســة 
الوديــة  العلاقــات  تعزيــز  بهــدف  للهنــد   »Mr. S. Alsana أصــان  الســيد« 
بــن الجانبــن)4))، وطلــب الوفــد دعــم الهنــد في قضيتهــا للانضــام إلى الأمــم 

المتحــدة)4)).

وإثــر زيــارة الوفــد الكويتــي إلى الهنــد، طــرح ســؤال في مجلــس الشــعب الهنــدي 
ــم  ــام إلى الأم ــت الانض ــب الكوي ــن طل ــد م ــف الهن ــول موق )Lok Sabha( ح
المتحــدة، وهــل وعــدت الحكومــة الهنديــة الوفــد الكويتــي بدعــم عضويتــه، ورداً 
ــه لم يتــم تقديــم أي  عــى هــذا الســؤال صرح رئيــس الــوزراء الهنــدي »نهــرو« بأن
ــك  ــع ذل ــدة، وم ــم المتح ــه في الأم ــم عضويت ــي بدع ــد الكويت ــمي للوف ــد رس وع
ســيتعين النظــر في هــذه المســألة بــا يتماشــى مــع سياســة الهنــد فيــا يتعلــق بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية عندمــا تتقــدم الكويــت بطلــب للحصــول عــى عضويــة الأمــم 

المتحــدة)4)).

وعقـب انضامم الكويـت إلى الأمـم المتحدة في مايـو 1963 رحبـت وزارة الخارجية 
معهـا،  وثيقـة  علاقـات  إقامـة  إلى  تطلعهـا  عـن  وأعربـت  الكويـت،  بانضامم  الهنديـة 

والتعـاون في مختلـف المجـالات)4)).

 )Lok Sabha( الشــعب أمــام مجلــس  الهنــدي  الرئيــس  نائــب  وخــال كلمــة 
ــدة،  ــم المتح ــت إلى الأم ــام الكوي ــد بانض ــب الهن ــن ترحي ــرب ع ــر 1964 أع في فبراي
وصرح قائــاً: »يســعدنا أن الكويــت قــد حصلــت الآن عــى مكانهــا الصحيــح في 

الأمــم المتحــدة«)4)).
(42) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1962-1961.

Part II. States in Special Treaty Relations with India. pp.79.
)43(الحربي: ص 538.

(44) Lok Sabha Debates. No.1.Second Series. Fifteenth Session. Monday. November 1961 .20. p.110.
(45) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records. 1964. Vol. X. Vice-President’s Address to 

Parliament. Feb 1964  .01. p.19.     
(46) Lok Sabha Debates. Address by The Vice-President. Discharging the Functions of The President. February 

1964 .10. p.21.
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الكويت وحرب الحدود الهندية ـ الصينية:

واجهـت  التـي  المشـكلات  أهـم  أحـد  الصينيـة(  ـ  )الهنديـة  الحـدود  قضيـة  كانـت 
العلاقـات بين البلديـن، فبعـد الإعلان عـن قيـام جمهوريـة الصين الشـعبية في الأول 
مـن أكتوبـر 1949،أعلنـت الحكومـة الصينية عن رغبتهـا في اسـتعادة أراضيها المفقودة 
بسـبب السياسـات الاسـتعمارية الغربية ضدهـا )4))، وفي أكتوبـر 1950 ضمت الصين 
إقليـم التبـت)4)) ، ومنـذ ذلـك التاريـخ بـرزت مشـكلة الخلافـات الحدوديـة بين الهنـد 
والصين، وأسـفرت عـن انـدلاع سلسـلة مـن الصدامـات المسـلحة على طـول الحدود، 

كان أبرزهـا الاشـتباكات التـي وقعـت بين سـبتمبر ونوفمبر )4))1962.

وتشــر الوثائــق الهنديــة أن الكويــت ســاندت الحكومــة الهنديــة خــال هــذه الحــرب)5))، 
وخــال اللقــاء الــذي جمــع ولي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء الكويتــي الشــيخ )صبــاح الســالم 
الصبــاح( ورئيــس الــوزراء الهنــدي )باهــادور شاســري )Shri Lal Bahadur Shastri(في 
الســابع عــر مــن نوفمــر 1964 صرح رئيــس الــوزراء الهنــدي بــأن الكويــت مــن الــدول 

القلائــل التــي قدمــت دعــاً كامــاً للهنــد أثنــاء العــدوان الصينــي)5)).

إلا أن الوثائـق لم تشر إلى نـوع الدعـم الـذي قدمتـه الكويـت للحكومـة الهنديـة، 
وبالنظـر إلى السياسـة الكويتيـة خلال هـذه الفترة فمن المرجـح أن يكـون الدعم الذي 
قدمتـه الكويـت للهنـد كان دعاًم سياسـياً وماديـاً لمواجهـة أضرار الحـرب، خاصـة وأن 
العلاقـات بين البلديـن خلال هـذه الفترة كانـت تشـهد تقدمـاً مطـرداً عىل الصعيـد 
السـياسي والاقتصـادي، بالإضافـة إلى نبـذ الكويـت ودول الخليج للأنظمة الشـيوعية.

)47( ادغارسنو: النجم الأحمر فوق الصين، ترجمة كمال أبو الحسن وكمال العزة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1970، ص96.
(48) Sino-India Border Dispute: vol. XVI. section 1 .Pre-Dispute Atnosphere: 1959-1950. CIA paper. 1963. p.1; 
منتــر حســن: أزمــة إقليــم التبــت وأثرهــا عــى العلاقــات الهنديــة الصينيــة )1949-1963(، مجلــة أوروك للعلــوم الانســانية، 

م5، ع2، جامعــة المثنــي، العــراق، 2012، ص110.
)49( للمزيد من التفاصيل، انظر/ شلبي: دولة الكويت وجمهورية الهند، ص ص32-28.

(50) India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1964-1963. 
Part I. Organisation of the Ministry. p.48.

(51) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records. 1964. Vol. X. Prime Minister’s Speech at Dinner 
in honour of the Crown Prince. November 1964 .17. pp.289-288.                           



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
53

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الكويت والصراع الهندي الباكستاني: 

بعـد تقسـيم شـبه القـارة الهنديـة إلى دولتين )الهند وباكسـتان( عـام 1947م، برزت 
سلسـلة مـن الخلافـات بين الدولتين، كان مـن أبرزهـا النـزاع حـول جامـو وكشـمير، 
والتـي أصبحـت محـط نزاع مسـتمر بين الهند وباكسـتان، وأسـفرت عن اندلاع سلسـلة 

مـن الحـروب بين البلديـن)5)).

أمـا موقـف الكويـت من القضيـة فمنذ الاسـتقلال دعـت الكويت إلى حـل الصراع 
بالطـرق الدبلوماسـية، وفي السـابع عشر مـن نوفمبر 1964 أعـرب ولي العهد الشـيخ 
صبـاح السـالم عـن أملـه في أن تحـل الخلافـات بين الهنـد وباكسـتان سـلميا عـن طريـق 

المفاوضـات المبـاشرة دون أي تدخـل خارجـي)5)).

الطبيعيـة،  السلام  ظـروف  إلى  والعـودة  القتـال  وقـف  إلى  الجانبين  مـن  كلًا  ودعـت 
الهنديـة ) سـواران سـينج  أكـد وزيـر الخارجيـة  الرابـع والعشريـن مـن نوفمبر 1965  وفي 
Raja Sabha ( ( أمـام مجلـس الولايـات الهندي)راجيـا سـابهاSardarSwaran Singh
بـأن تصريحـات الكويـت حـول النـزاع »لا يمكـن تفسريها عىل أنهـا تضر بمصالحنـا«)5)). 

العلاقات الاقتصادية:

كانـت التجـارة هـي البدايـة الحقيقيـة للعلاقـات )الكويتيـة ـ الهنديـة( قبل اسـتقلال 
 1948 عـام  ففـي  اسـتقلالها،  عقـب  البلديـن  بين  للعلاقـات  البدايـة  وأيضـا  الهنـد، 
أوفـدت الحكومـة الهنديـة بعثـة تجاريـة إلى الكويـت والبحريـن للنظر في سـبل ووسـائل 

تعزيـز الروابـط التجاريـة والماليـة التقليديـة بين الهنـد والخليـج )5)).

)52( للمزيد من التفاصيل، انظر/ شلبي: دولة الكويت وجمهورية الهند، ص ص43-33.
)53(الكويــت اليــوم) الجريــدة الرســمية لحكومــة الكويــت(، العــدد 506، الســنة العــاشرة، بيــان مشــرك بمناســبة زيــارة ســمو 

ولي العهــد ورئيــس وزراء الكويــت للهنــد، بتاريــخ 1964/11/29، ص4.
(54) India Ministry of External Affairs:  Foreign Affairs Records. 1965. Vol. XI. Sardar Swaran Singh’s Reply to 

the Rajya Sabha Debate on Foreign Affairs. November 1965 .24. p.340.   
(55) Ibid: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1949-1948.Part II. A. Middle East. p.6.
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أبريـل  في  البلديـن  بين  والـواردات  الصـادرة  حركـة  إلى  إشـارة  أول  وكانـت 
1948عندمـا طـرح أحـد أعضـاء المجلـس الوطنـي الهنـدي سـؤال عىل وزيـر التجـارة 
عـن حركـة الـواردات الهندية من الأدوية والأجهـزة الطبية، وجاء ضمـن رد الوزير أن 
الهنـد اسـتوردت مـن الكويـت مـا قيمتـه )125.11( روبيـة هنديـة مـن الأدوية خلال 

.1947((5(/1946 المـالي  العـام 

وتشري نشرة مجلة البعثـة ـ مجلة بيت الكويت في القاهرة- في منشـورها عام 1952م 
إلى أن حجـم البضائـع الـواردة بالبواخـر مـن الهنـد إلى الكويـت في نوفمبر 1952م 
بلغـت قيمتهـا )4347370( روبيـة هنديـة، وبلغـت قيمـة البضائـع الـواردة بالسـفن 
الشراعيـة )80637( روبيـة، بينام بلغـت قيمة البضائـع الواردة بالبريد في نفس الشـهر 

)97386( روبيـة)5)).

بين  ملحوظًـا  تقدمًـا  التجاريـة  العلاقـات  شـهدت  الكويـت  اسـتقلال  وعقـب 
البلديـن، فتشري الوثائـق البريطانيـة إلى أن قيمـة الـواردات الكويتيـة مـن الهنـد في عـام 

كويتـي)5)). دينـار   )676.300.3( بلغـت  1961م 

تنـوع  إلى   )Lok Sabha( الهنـدي الشـعب  البرلمانيـة لمجلـس  المناقشـات  وتشري 
وأخشـاب  والفاكهـة  والتوابـل  الأرز  فشـملت:  الكويـت،  إلى  الهنديـة  الصـادرات 
الأسـاس المنـزلي، وغيرهـا مـن المنتجات، أمـا الـواردات الهندية من الكويت فشـملت: 

البترول، والمنتجـات النفطيـة، والأسـمدة، والأدويـة، وغيرهـا مـن المنتجـات.

المسـائل  حـل  في  البلديـن  بين  والتعـاون  الاقتصاديـة  العلاقـات  أسـهمت  وقـد 
الاقتصاديـة العالقـة بشـكل ودي، ففـي عـام 1961 قـررت الحكومـة الكويتيـة إدخال 
(56) Constituent Assembly of India (Legislative) Debates. Official Report. VOL. IV. 1948. (l9th March to 5th 

April 1948). Second Session. 2 April 1948. p.3034.
)57( مجلــة البعثــة: الســنة الســابعة، العــددان الأول والثــاني، ينايــر وفبرايــر 1953، جمــع وإعــداد: مركــز البحــوث والدراســات 

الكويتيــة، المجلــد الســابع، الكويــت 1997، ص ص34-33.
(58) F.O. 168758/371. Commercial secretariat. British Embassy in Kuwait to Commercial Relations and Exports 

Department in London. February 1963 .13.
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عملتهـا الوطنيـة الخاصـة -الدينـار- اعتبـاراً مـن أبريـل 1961، وترتـب عىل ذلـك 
سـحب العملـة الهنديـة مـن الكويـت، وعىل الرغـم مـن الآثـار السـلبية عىل الاقتصـاد 
المرونـة خلال عمليـة  قـدراً مـن  أتـاح  البلديـن  بين  الـودي  التعامـل  الهنـدي، إلا أن 
اسـتبدال العملـة، فبنـاءً عىل الاتفاقيـة الموقعـة بين البلديـن في العشريـن مـن مـارس 
الهنديـة  إلى نظيرتهـا  الكويتيـة  الـذي حولتـه الحكومـة  المبلـغ  مـع  التعامـل  تـم   1961
كقـرض يسـتحق سـداده بالجنيـه الإسترليني عىل إحـدى عشر قسـطاً سـنوياً بـدءاً من 

منخفضـة)5)). وبفائـدة  يوليـو 1961،  مـن  الأول 

وعــن هــذه الاتفاقيــة صرح نائــب وزيــر الماليــة أمــام مجلــس الشــعب )Lok Sabha(أنــه 
ســيتم إعفــاء الهنــد مــن التزاماتهــا عــن طريــق الدفــع بالجنيــه الإســرليني عــى )11( قســطاً 
ــة  ــة الهندي ــتبدال العمل ــددة لاس ــرة المح ــاء الف ــن انته ــاً م ــاء 15 يوم ــد انته ــدأ عن ــنوياً، يب س
ــزم  ــداد ـ إذ ل ــرة الس ــد ف ــيتم تمدي ــو 1961، وس ــن يولي ــي، أو في الأول م ــار الكويت بالدين
الأمــر ـ إلى مــا بعــد تاريــخ الاســتحقاق في عــام 1961، في حالــة إلقــاء أي عــبء إضــافي عــى 

الهنــد بســبب اســتبدال العملــة الهنديــة بالدينــار الكويتــي في مناطــق الخليــج الأخــرى)6)).

وإثــر قــرار الحكومــة الهنديــة إقامــة معــرض للســلع الهنديــة بالكويــت في عــام 
1964، صرح وزيــر التجــارة الدوليــة أمــام مجلــس الشــعب )Lok Sabha( بــأن 
إقامــة هــذا المعــرض فرصــة للترويــج والدعايــة للمنتجــات الهنديــة ليــس في الكويــت 

ــج)6)). ــة الخلي ــل في منطق ــا، ب وحده

وقـد أسـهمت هـذه المسـاعي في تعزيـز التعـاون التجـاري بين البلديـن، وشـهدت 
ارتفاعـاً ملحوظـاً في حركـة التبـادل التجـاري بين البلديـن في الأعـوام التاليـة، وظلت 
الهنـد عىل رأس الـدول التـي ترتبـط بعلاقـات اقتصاديـة مـع الكويـت، واتسـع نطـاق 
(59) Lok Sabha Debates. Vol. LXI.General Budget. General Discussion. Saturday. March 1962 .24. p.1572.
(60) Lok Sabha Debates. Vol. LIII. No. 40. Second Series.Thirteenth Session. Monday 10 April 1961. p.10189.

للاطلاع على الوثيقة، انظر/ محلق رقم )3(.
(61) Lok Sabha Debates. Vol. XXlll. No.20. Third Series. Sixth Session. Friday. December 1963 .13. p.4582.
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التعـاون ليشـمل التعاون التقنـي والتكنولوجي، كما أسـهم الصنـدوق الكويتي للتنمية 
في دعـم الاقتصـاد الهنـدي مـن خلال القـروض والمنـح المالية.

الهنود في الكويت:

كانـت مسـألة أحـوال العمال الهنود في الكويت تشـكل جزءاً رئيسـاً من اهتامم الحكومة 
الهنديـة بالعلاقـات مـع الكويـت، وفي سـبتمبر 1949 قام السـفير الهندي في طهـران بزيارة 
التعـرف عىل الظـروف المعيشـية للموظفين الهنـود  غري رسـمية إلى الكويـت مـن أجـل 
هناك)6))، بالإضافة إلى صدور تعليمات للسـكرتير الأول والسـكرتير التجاري للمفوضية 

الهنديـة في بغـداد بالقيـام بزيـارات دوريـة إلى الكويـت -والتي سـبق الإشـارة إليها.

ــعب  ــس الش ــام مجل ــا أم ــم طرحه ــي ت ــمية الت ــات الرس ــدت الإحصائي ــد رص وق
الهنــدي )Lok Sabha( تطــور أعــداد الهنــود في الكويــت خــال حقبــة الخمســينيات، 
فقــد وردت أول إحصائيــة عنــد تعــدد الهنــود بالخليــج في فبرايــر 1951؛ حيــث صرح 
نائــب وزيــر الخارجيــة الهنديــة »كشــكار “Keskar بــأن عددهــم حــوالي )7300( 
ــول  ــؤال ح ــى س ــة ع ــر الخارجي ــب وزي ــاب نائ ــر 1952 أج ــخص)6))، وفي نوفم ش
)الهنــود في الكويــت(، فذكــر أن تعدادهــم في الكويــت يبلــغ )1960( تقريبــاً)6))، وفي 
Sa� 1958 عــرض الســكرتير البرلمــاني لوزيــر الخارجيــة )ســاداش عــى خــان  فبراي�ـر
dath Ali Khan( إحصائيــة لأعــداد الهنــود في الخــارج في الســنوات الســابقة، وذكــر 

أن أعــداد الهنــود في الكويــت بلــغ في عــام 1954 نحــو )2500( هنــدي)6))، وارتفعت 
النســبة في مطلــع عــام 1957 إلى مــا يقــارب مــن )4122( هنــدي)6)).

(62) Ibid: Annual Reports. Report of The Ministry of External Affairs 1950-1949.Part II. A. Middle East. p.4.
(63) Provisional Parliament Debates. Official Report. Vol. VI. 5( .1951th February to 31th March. 1951). Third 

Session. 19 February 1951. p.1542.
(64) Lok Sabha Debates (House of People). Official Report. Tuesday.18th November 1952. p.503.
(65) Ibid: Official Report. Vol. XI. No. 5. Second Series. Friday.14th February 1958. p.802.
)66(الكويــت اليــوم )الجريــدة الرســمية لحكومــة الكويــت(: عــدد211، الســنة الخامســة، نتائــج تعــداد ســكان الكويــت لعــام 

ــر 1959م، ص9. ــد 8 فبراي 1957، الأح
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وقـد لقـي الهنـود معاملـة كريمـة مـن جانـب الحكومـة الكويتيـة، وفي عـام 1961 
أصدرت الحكومة الكويتية القانون رقم )10( الخاص باسـتخدام الهنود والباكسـتانيين 
وأهـالي جـوا، والـذي ينـص عىل أنـه ))ينوب ديـوان الموظفين عـن الحكومـة في التعاقد 
مـع الموظفين والمسـتخدمين الهنود والباكسـتانيين وأهالي جوا والإشراف على شـؤونهم 
ومـا يتعلـق بعلاقاتهـم مـع حكوماتهـم ويمثـل حكومـة الكويت لـدى وكلائهـا في الهند 
وباكسـتان((، وكان هـدف الحكومـة الكويتيـة مـن هـذا القانـون التخفيـف عىل العمالة 
التعاقـد معهـم، ورعايـة  تتـولى جهـة واحـدة  بـأن  الكويـت،  والباكسـتانية في  الهنديـة 
شـؤونهم، وذلـك نظـراً لجهلهـم بلغـة البلـد وتقاليـده، وقد اسـتمر العمل بهـذا القانون 

حتـى عـام 1978م)6)).

في  عددهـم  فوصـل  تقريبـاً،  الضعـف  إلى  الهنـود  أعـداد  ارتفعـت  لذلـك  ونتيجـة 
عـام 1964 إلى مـا يقـرب مـن )20( ألـف هنـدي)6))، وفي السـنوات التاليـة ارتفعـت 
أعدادهـم بشـكل كبري، حتـى أصبحـت الجاليـة الهندية مـن أكبر الجاليـات الأجنبية في 

الكويـت.

كانـت هـذه أهـم ملامـح العلاقـات الكويتيـة الهنديـة في عهد الشـيخ عبد الله السـالم 
الصبـاح، التـي وثقتهـا وثائـق مجلس الشـعب الهنـدي )Lok Sabha(، ويمكن القول 
أنهـا كانـت بدايـة لمرحلـة جديـدة مـن العلاقـات بين البلديـن بما يتلاءم مـع التطورات 

السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية.

الرابـع  في  الصبـاح  السـالم  الله  عبـد  الشـيخ  وفـاة  عقـب  أنـه  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
والعشريـن مـن نوفمبر 1965، بـادرت الحكومـة الهنديـة إلى تقديـم العـزاء في وفاتـه، 
وقبـل انعقـاد جلسـة الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في الخامس والعشرين مـن نوفمبر، 

)67(الكويــت اليــوم: عــدد 1200، الســنة الرابعــة والعــرون، مذكــرة إيضاحيــة لمــروع القانــون الخــاص باســتخدام الهنــود 
ــو 1978م، ص13. ــخ 1 يولي والباكســتانيين وأهــالي جــوا، بتاري

(68) India Ministry of External Affairs: Foreign Affairs Records. 1964. Vol. X. Prime Minister’s Speech at Dinner 
in honour of the Crown Prince. November 1964 .17. pp.289-288.        
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قـدم أعضـاء الوفـد الهنـدي العـزاء في وفاة الشـيخ »عبد الله السـالم«، وأكـدوا على عمق 
العلاقـات بين البلديـن)6)).

الخاتمة:

ارتبطـت الكويـت والهنـد قبل اسـتقلال الأخرية بعلاقـات اقتصادية قويـة، وعقب 
اسـتقلال الهنـد بـدأت علاقاتهـا مـع الكويـت عىل أسـاس تجـاري فقـط، وسرعـان مـا 
تطـورت هـذه العلاقـات عقـب إلغـاء المعاهـدة )البريطانيـة- الكويتيـة( عـام 1961م، 
وأظهـرت الهنـد حرصهـا على علاقاتهـا مع الكويـت فأيدتها خلال أزمتها مـع العراق، 
ـ  )الهنديـة  الحـرب  خلال  الهنديـة  للحكومـة  الدعـم  الكويـت  قدمـت  المقابـل  وفي 
الصينيـة(، والتزمـت الحيـاد تجـاه الصراع )الهنـدي ـ الباكسـتاني(، وكانـت العلاقـات 

الوديـة هـي السـمة البـارزة للعلاقـات بين البلديـن.

كانـت العلاقـات الاقتصاديـة بين البلدين تسري بشـكل إيجابي، فتعـززت العلاقات 
التجاريـة والصناعيـة، وسـاهمت الكويـت لاحقـاً في تعزيز الاقتصاد الهنـدي من خلال 

الاسـتثمارات الكويتيـة، والقـروض والمسـاعدات الماليـة التي كانت تقـدم إلى الهند.

أظهــرت وثائــق مجلــس الشــعب الهنــدي )Lok Sabha( الأســس التــي قامــت 
ــق  ــى عم ــد ع ــة يؤك ــق الهندي ــه الوثائ ــا أظهرت ــة، وم ــة الهندي ــات الكويتي ــا العلاق عليه
العلاقــات بــن البلديــن، وآمــل أن تكــون هــذه الوثائــق بدايــة للكشــف عــن مزيــد مــن 

ــة. ــة الهندي ــات الكويتي ــق الرســمية الخاصــة بالعلاق الوثائ

(69) India Ministry of External Affairs:  Foreign Affairs Records. 1965. Vol. XI. Shri Thirumala Rao’s Statement 
in the Special Political Committee on Peace-keeping Operations. November 1965 .25. p.308. 
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ملحق رقم )1(
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قائمة المصادر والمراجع

أولًـ المصادر والمراجع العربية:

ادغارسـنو: النجـم الأحمـر فـوق الصين، ترجمـة كامل أبـو الحسـن وكامل العزة،  	ـ
.1970 بريوت،  والنشر،  للطباعـة  الطليعـة  دار 

حسـام السـيد ذكي شـلبي: أثر الصراع العربي الإسرائيلي على العلاقات المصرية  	ـ
ـ الأردنيـة 1956ـ1970، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، كليـة الآداب، جامعة 

المنصـورة، 2016.

	ـ دولـة الكويـت وجمهوريـة الهنـد »تاريـخ مـن التعـاون البنـاء«، مركـز البحـوث 
.2018 الكويـت،  الكويتيـة،  والدراسـات 

حسن سليمان محمود: الكويت ماضيها وحاضرها، د.ن ، العراق، 1968. 	ـ
حصـة عـوض الحـربي: تاريـخ العلاقـات الكويتيـة الهنديـة »الموسـوعة الكاملـة  	ـ

.2017 الكويـت،  د.ن،  1896-1965م،  والمصـورة« 
عييس يحيـى عبـد الرسـول: الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح وتهنئـة بريطانيـا بيـوم  	ـ
2018م. الكويـت،  والآداب،  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  المجلـس   ،1919 النصر 
الكويـت اليـوم )الجريـدة الرسـمية لحكومة الكويـت(: أعـوام 1959، 1964،  	ـ

.1978

مجلـة البعثـة: السـنة السـابعة، العـددان الأول والثـاني، ينايـر وفبرايـر 1953، جمـع  	ـ
.1997 الكويـت  السـابع،  المجلـد  الكويتيـة،  والدراسـات  البحـوث  مركـز  وإعـداد: 
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محمـد نايـف عـواد العنـزي: تاريـخ العلاقـات السياسـية بين الكويـت والعـراق في  	ـ
.2001 الكويـت،  الكويتيـة،  والدراسـات  البحـوث  مركـز  1973م،  1961 ـ الفترة 

مركز البحوث والدراسـات الكويتية: الكويت والهند، مركز البحوث والدراسـات  	ـ
الكويـت، 2006.  ، الكويتيـة 

الصينيـة  الهنديـة  العلاقـات  عىل  وأثرهـا  التبـت  إقليـم  أزمـة  حسـن:  منتصر  	ـ
المثنـي،  جامعـة  ع2،  م5،  الانسـانية،  للعلـوم  أوروك  مجلـة  )1949ـ1963(، 

.2012 العـراق، 

نجـاة عبدالقـادر الجاسـم: التطور السـياسي والاقتصـادي للكويت بين الحربين  	ـ
.1997 الكويـت،  ن،  د.  ط2،  1939م،  ـ  1914م 

يعقـوب يوسـف الحجي: النشـاطات البحرية القديمة في الكويـت، مركز البحوث  	ـ
.2007 الكويـت،  الكويتيـة،  والدراسـات 



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
64

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ثانيًا ـ المصادر والمراجع الأجنبية: 
-	 Constituent Assembly of India (Legislative) Debates. Official Re-
port. VOL. II. years 1948. 1949.

-	 F.O. 371/168758. Commercial secretariat. British Embassy in Ku-
wait to Commercial Relations and Exports Department in London. 
February 13. 1963.

-	 India Ministry of External Affairs: Annual Reports. Report of The 
Ministry of External Affairs. Years 1948-1949. 1949-1950. 1950-
1951. 1951-1952. 1952-1953.1954-1955. 1961-1962. 1962-1963. 
1963-1964.

-	 India Ministry of External Affairs:Foreign Affairs Records. Years 
1964. 1965.

-	 IOR/L/PS/10/738. Report on the Trade of Kuwait Years from 1911-
1916.

-	 L/P/S/12. Col 30. Fil. 29. Report on Trade OF Kuwait for year 
1937-1938. By Captain De Caury. Pol. Agent. Kuwait.

-	 Lok Sabha Debates (House of People). Official Report. Years 1952. 
1958. 1959. 1961. 1962. 1963. 1964.

-	 Provisional Parliament Debates. Official Report. Vol. VI. 1951.

-	 Sino-India Border Dispute: vol. XVI. section 1. Pre-Dispute Atno-
sphere: 1950-1959. CIA paper. 1963.
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مسجد هلال » براك الدماج « 
تجسيداً للتراث والاستمرارية الحضارية في المجتمع الكويتي 

د. حمد فهد حمد الدماج العازمي 
دكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 

تكمـن إحـدى خصوصيـات المجتمـع الكويتـي بأنـه مجتمـع المآثـر والعطـاء والبنـاء 
والعمـل الخريي، كما أنه مجتمع مفعم بالاحتفاء بإنشـاء المسـاجد ورعايتهـا وتطويرها، 
أسامء  مـن  اسـمها ووصفهـا  اكتسـبت  الكويـت  مناطـق  مـن  العديـد  إنّ هويـة  حتـى 

المسـاجد التـي اشـتملت عليهـا تلـك المناطـق.

وانطلاقـاً مـن الطرح السـابق تبرز أهمية هذه الدراسـة، فهي تتناول سرية أحد أبرز مسـاجد 
الكويـت التراثيـة، وسـيعرض لنـا الباحـث هـذه السرية على شـكل عـدة منطلقات مهمـة، هذه 

المنطلقـات تمثـل في وحدتهـا انعكاسـاً لروح وخصوصيـة المجتمع الكويتي بشـكل عام.

 المنطلق الأول:

 يتنـاول الحديـث عـن الأسرة التـي أسسـت المسـجد، وهـي أسرة الدّمـاج متمثلـةً 
بالسـيد )عـزران بـن عامـر بـن حمـد بـن بـراك الدمـاج العازمـي عـام 1907(، وهـي 
مأثـرة تعبر عـن روح الـوازع الدينـي، ودور الأسر الكويتية في العمـران الديني لمجتمع 

الكويـت، فضلاً عـن دور الأسر الكويتيـة في العمـران الكويتـي بشـكل عـام.
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المنطلق الثاني:

 يُعبر عـن التكامـل بين أبنـاء الكويـت في العمل الاجتماعـي والخيري عبر التاريخ، 
ويتمثـل ذلـك بقيـام السـيد »هلال المطريي« وهو أحـد وجهـاء الكويت وكبـار تجارها 
بترميـم وإعـادة إنشـاء مسـجد أسسـه ابـن أحـد العائلات العريقـة في الكويـت وهـو » 
عـزران الدمـاج«، وهنا تتجسـد قيمة أخرى مـن قيم المجتمع الكويتـي، وتتلخص هذه 
القيمـة بـأنّ» مسـجد هلال« يُقـرن دائاًم باسـمه القديم »مسـجد بـراك الدمـاج « تعبيراً 

عـن الاسـتمرارية بين مؤسـس المسـجد وبين مـن أعاد إنشـاءه.

 المنطلق الثالث:

الشروط  مكتملـة  تاريخيـة  وثيقـة  بوجـود  يتمثـل  بامتيـاز،  أكاديمـي  منطلـق  هـو   
العلميـة، وهـي وثيقـة »وقـف هلال المطريي«، على مسـجد هلال وهو ما يثمـن أهمية 

هـذه الدراسـة ويُدرجهـا تحـت إطـار الدراسـات الوثائقيـة.

  المنطلق الرابع: 

ينتمـي الباحـث لعائلـة الدمـاج العريقـة التـي سـكنت واسـتوطنت دولـة الكويـت، 
فضلاً عـن تخصـص الباحـث في التاريـخ.

وبالتالي تتكامل كافة المنطلقات السابقة لتؤسس لموضوع هذه الدراسة. 

أسرة الدماج وتأسيس المسجد:

   أسرة الدمـاج هـي واحـدة مـن الأسر الكويتيـة العريقـة، ويمكـن رصـد هـذه 
فعىل   ، الكويتيـة  والموسـوعات  الكتـب  أهـم  عبر  تصنيفهـا   خلال  مـن  المكانـة 
سـبيل المثـال يتـم تعريـف » الدمـاج « في الموسـوعة الكويتيـة المختصرة أنهـا »أسرة 



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
67

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

كويتيـة«)))، هـذا الوصـف نجـده لـدى كاتـب آخـر قـال فيـه:»أسرة الدمـاك ))) من 
الأسر الكويتيـة العريقـة« ))) ، هـذا وقـد تعرضـت دراسـات أخـرى للحديـث عـن 
أعلام أسرة الدمـاج التـي تعـود لفخـذ الصوابـر أكبر أفخـاذ قبيلـة العـوازم ، أمـا 
»الدمـاك « فهـو لقـب لحمـد بـن بـراك الـذي وُصـف بأنـه كان قويـاً وضخـم البنيـة 
بحيـث كان يدمـك الحبـال بسرعـة كبرية، وقد تـوارث أبنـاءه وأحفاده هـذا اللقب 

مـن بعـده« ))).

وحسـب تغطيـة لجريـدة القبس مـن ثمانينات القـرن الماضي، فقد عرضت للمسـجد 
وتاريـخ بنائـه وتطويـره، ووفقـاً لهـذه التغطيـة التـي ذكـرت أنّ العـوازم مـن العائلات 
الكويتيـة العريقـة، وهـم عشرية كويتيـة فاضلـة، ويعتبروا مـن أقـدم الذيـن اسـتوطنوا 
سـاحل  طـول  عىل  الحظـرات  وأقامـوا  الأسامك،  صيـد  احترفـوا  حيـث  الكويـت، 

الكويـت، كام ظهـر منهـم المزارعـون والبحـارة وتجـار الإبـل والأغنـام ))).

وعـن عائلـة الدمـاج بشـكل تفصيلي يمكـن القـول أنهـا مـن أوائـل قبائـل العـوازم 
وخاصـة  التجـارة  مجـال  في  كثرية  مجـالات  ولهـم  الكويـت،  دولـة  اسـتوطنوا  الذيـن 
مـزارع الوفـرة، واشـتهروا بالزراعـة وتأمين الأمـن الغذائـي والنبـاتي لدولـة الكويت، 
ومـن أشـهر تجـار عائلـة الدمـاج  فهـد حمد سـعران عامـر الدمـاج العازمي، ومن أشـهر 
النواخـذة في قبيلـة العـوازم » حمـدان الدمـاج «، أما عـن المناطق التي سـكنت فيها عائلة 
الدمـاج فهـي: منطقـة المرقـاب، منطقـة الشـامية، منطقـة الصباحيـة، منطقـة فحيحيـل، 

وأبـو فطرية ))).
1  حمد محمد السعيدان: الموسوعة الكويتية المختصرة، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، 1981، ج2، ص 588.

2  جــرت العــادة أن تكتــب كلمــة » الدمــاج » بحــرف الجيــم، ولكننــا أوردناهــا في بعــض الأحيــان بحــرف » الــكاف » كــا كتبهــا 
أصحــاب النصــوص المقتبــس منهــا حفاظــاً عــى طبيعــة النــص كــا وضعــه كاتبــه.

3 طلال سعد الرميضي: أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن 1850 ـ 1950 بإمارة الكويت، الطبعة الثالثة 2020، ص 239.
4	  طلال سعد الرميضي: أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن، ص 239.

5  جريدة القبس الكويتية، الجمعة 29 يناير، 1982.
6  تــم تــوارث هــذه المعلومــات مــن خــال أسرة الباحــث، كــا تــم توثيقهــا مــن خــال مقابلــة شــفوية مــع: فهــد حمــد ســعران 

عامر الدماج العازمي.
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كام يمكـن اسـتطلاع مكانـة عائلـة الدمـاج مـن خلال ملامـح متعـددة، منهـا مـا 
ذكـره أحـد الباحثين بخصـوص الترجمـة لأحـد أعلام الأسرة، وهـو حمـدان الدماك إذ 
ذكـر الباحـث نسـبه وهـو: »حمـدان بـن سـعران بـن عامـر بـن حمـد بن بـراك الدمـاك من 
ذوي قطيمـل جويبر مـن فخـذ الصوابـر مـن بطن غيـاض بقبيلـة العـوازم ...«، ويعود 
الباحـث للتركيـز عىل أسرة الدمـاج بقوله:»وكانت أسرته تمتلك قطيعـاً كبيراً من الإبل 
والأغنـام التـي كانـت تشـكل في ذلـك الزمـن ثـروة اقتصاديـة، وعُـرف والـده سـعران 

الدمـاك المتـوفى عـام )1944( بالكـرم والشـهامة وطيـب الأخلاق)))«.

وفي واقـع الأمـر، فقـد لانكـون قـد جانبنـا الموضوعية إن وصفنا مسـجد هلال بأنه 
واحـد مـن أهـم المسـاجد التراثيـة في تاريـخ الكويـت، ولم لا؟ فمـؤرخ الكويـت الأبرز 
»عبـد العزيـز الرشـيد« يخصـص له جانب مخصـوص من جوانب سـفره الكبري »تاريخ 
الكويـت« ، أبـرز فيـه تأكيـده على اسـم مؤسـس المسـجد وهـو عـزران حمد الدمـاج )))، 
أو كام ذُكـر في مواضـع أخـرى بأنـه بـراك الدمـاج )))، ووفـق مناقشـات أخـرى متعددة 
بشـأن مؤسـس المسـجد، فيقـال: »مسـجد هلال: مسـجد في فريـج المطران أسسـه براك 
الدمـاج، وقيـل عـزران الدمـاج ، وقـال آخـرون أن مؤسسـه رجـل مـن العـوازم يدعى 
ابـن دويلـة سـنة )1))1908« ، ورغـم هـذه المناقشـات دعـت جريـدة القبـس أن تعنـون 
7  اســتمر الكاتــب في الترجمــة لحمــدان الدمــاج بقولــه » ولــد النوخــذة حمــدان الدمــاك في بيــت والــده ، ونشــأ وأسرتــه نشــأة كريمــة 
تمثــل ذلــك في أخلاقــه وســاته ، حيــث عــرف رحمــه الله بالتواضــع والمــودة وحــب النــاس وفعــل الإحســان ، وكان محــل ثقــة 
لــدى النــاس حيــث وصــاه عمــه محســن الدمــاك عــى أبنــاءه بعــد وفاتــه تقديــراً لشــخصه الكريــم ، ركــب المرحــوم حمــدان 
البحــر كغيصــاً في شــبابه كأقرانــه مــن الكويتيــن ، ثــم عمــل نوخــذة عــى ســفينة شراعيــة يمتلكهــا لعــدة ســنوات حتــى وفاتــه 
في عــام 1938 ، وقــد انتقــل إلى رحمــة الله وهــو في عــز شــبابه وعمــره مــا يقــارب الأربعــن ، ولــه مــن الذريــة الذكــور ولــدان 

منــاور ومبــارك . انظــر: طــال ســعد الرميــي : أعــام الغــوص عنــد العــوازم خــال قــرن ، ص 240 .
8  عبــد العزيــز الرشــيد: تاريــخ الكويــت ، شرحــه وحققــه : خالــد عبــد العزيــز الرشــيد ، الطبعــة الثالثــة المحققة لطبعــة )1926(، 

ينايــر) 2020( ، ص) 57 (، ص )589( ؛ طــال ســعد الرميــي : أعــام الغــوص عنــد العــوازم ، ص) 239(. 
جريــدة القبــس الكويتيــة، الجمعــة 29 ينايــر،) 1982(، ص )7( ؛ حمــد محمــد الســعيدان : الموســوعة الكويتيــة المختــرة ، ج3، 

ص) 1599( .
9  تمــام أحمــد: مــروع تأهيــل المســاجد التراثيــة في دولــة الكويــت » مســجد هــال » ، مجلــة الوعــي الإســامي ، ينايــر ـ 

.)  10 ص)   ، فبرايــر،)2002( 
10  جريــدة القبــس الكويتيــة، الجمعــة 29 ينايــر،) 1982 (، ص) 7 (؛ حمــد محمــد الســعيدان : الموســوعة الكويتيــة المختــرة، 

ج3 ، ص) 1599 (.
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تغطيتهـا للمسـجد بالعنـوان التـالي »مسـجد هلال المطريي أنشـىء في مطلـع القـرن 
الحـالي واختلفـت الروايـات حـول اسـم مؤسسـه«)1))، ورغـم مـا أثري مـن مناقشـات 
حـول المؤسـس، إلا أن الثابـت الـذي وقـر في ضمري الباحـث ـ وهـو أحـد أفـراد عائلـة 
الدمـاج ـ و الـذي شـكّل قناعـه وتوارثـه شـفوياً ، هـو أنّ مؤسـس المسـجد هـو »عزران 

بـن عامـر بـن حمـد بـن بـراك الدمـاج العازمي« .

هلال المطيري وتجديد المسجد:

بهـذا المحـور تصل الدراسـة للمعنـى الحقيقي الُمجسـد لقضية الاسـتمرار الحضاري، 
فابـن مـن أبنـاء المجتمـع الكويتـي يتعهـد بتطوير وترميم مسـجد أسسـه ابن آخـر ليقترن 
اسـميهما عىل مـدار التاريخ تحـت مظلة المسـجد، فدائمًا ما يُصنف مسـجد هلال مقروناً 
بين قوسين باسـم » براك الدماج « بأنه واحد من أهم المسـاجد التراثيـة في الكويت)1)).

  ووفقـاً لتعبري أحـد الباحثين ـ وهـو مـا يعكـس أحـد أبـرز أغراض هـذه الدراسـة ـ أنّ 
تاريـخ الكويـت حافـل بأخبـار أهل الخري والوجهاء، الذين أسـهموا في أعامل الخير داخل 
الكويـت وخارجهـا، وأثبتـت لنا الوثائـق الوقفية كثرًيا من هذه الأعامل، وكان من هؤلاء 

الُمحسـنين الوجيـه صاحـب الأيادي البيضـاء »هلال بـن فجحان الديحـاني المطيري)1))
11  جريدة القبس الكويتية، الجمعة 29 يناير،) 1982 (،ص)7(.

12  يشــر عــي الجاســم للمســجد مرتــن، مــرة مــن خــال جــدول بأهــم المســاجد التراثيــة الكويتيــة، وقــد أســاه الهــال » بــراك 
الدمــاج »، ووضــع عنــوان لــه » شــارع مبــارك الكبــر قــرب مجمــع البنــوك »، انظــر، عــي حســن الجاســم: مســاجدنا الجميلــة، 
ــة للمســجد  ــة، الكويــت، 2011، ص 22، وفي موضــع آخــر مــع رســم صــورة زيتي مركــز البحــوث والدراســات الكويتي
أنــه بنــي عــام 1907 في منطقــة المرقــاب. انظــر، عــي حســن الجاســم: مســاجدنا الجميلــة، ص 32، وحســب وصــف آخــر 
لعنــوان المســجد أن المســجد يقــع بالقــرب مــن بيــوت الدمــاك القائمــة بفريــج العــوازم ـ حــي الطالــع ـ خلــف مجمــع البنــوك 
حاليــاً. انظــر ، طــال ســعد الرميــي : أعــام الغــوص عنــد العــوازم خــال قــرن ، ص 239 ، وحســب مــا نقلتــه جريــدة 
القبــس مــن تغطيــة خاصــة للمســجد فقــد أوردت معلومــات بخصــوص التقســيم الســكني للمنطقــة عــى النحــو التــالي : 
حــي العــوازم كان إلى شــال المرقــاب حتــى ســوق التجــار الحــالي ـ للعلــم نــرت هــذه التغطيــة عــام 1982 ـ ودروازة عبــد 
الــرازق ، ويتبعــه حــي الصوابــر والرشــايدة والمطــران ) المطــري ( ، وفريــج الصوابــر يعتــر مــن الأحيــاء التابعــة للعــوازم 
ــة  ــكنت منطق ــد س ــذا وق ــاض ، ه ــن ذوي عي ــوازم م ــرة الع ــن عش ــاً م ــم أيض ــال أنه ــل يق ــط ب ــكان فق ــة الم ــن ناحي ــس م لي

العــوازم أيضــاً قبيلــة المطــري . انظــر، جريــدة القبــس الكويتيــة، الجمعــة 29 ينايــر، 1982، ص7.
13 فهــد ســعيد محمــد بــن رشــاش: وصيــة هــال بــن فجحــان المطــري بالثلــث الخــري 1355 ه / 1937 م، بحــث منشــور بمجلــة 

وثائــق تاريخيــة، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد 15، مــارس 2024، ص 89.
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أمـا عـن هلال المطريي: فهـو هلال بـن فجحـان الديحـاني المطريي، مـن طواويـش 
الاقتصـادي  الكويـت  تاريـخ  في  الخالـدة  الشـخصيات  أحـد  وهـو  الكبـار،  الكويـت 
يُصـاب  حياتـه  ومسرية  سريته،  في  المتأمـل  وإن  والخريي،  والاجتماعـي  والسـياسي 
بالدهشـة والإعجـاب، فهـي تصـوّر قصـة كفـاح الشـعب الكويتي الـذي تكـوّن بالهجرة 

والعطـاء.  والصبر  والكـد 

وُلـد الوجيـه هلال سـنة 1855 أو بحسـب آراء أخـرى ولـد عـام 1852 م في 
بلـدة الجريبيـة بباديـة الحجـاز، وتبعد نحو 250 كـم عن المدينة المنـورة)1))، وكما عبر 
أحـد الكّتـاب فـإن مسرية حياتـه وسريته تثريان العجـب والإعجـاب عنـد التأمـل 
فيهـا، فهـي تصـور قصـة كفـاح الشـعب الكويتـي الـذي تكـون بالهجـرة والصبر 

والعطـاء)1)).

عىل أيـة حـال، فقـد كان »هلال المطريي« مـن أثريـاء الكويـت في زمانـه، وكان 
نشـاطه التجـاري الأكثـر بـروزاً في تجـارة اللؤلـؤ، كام بـرز في الميدان السـياسي حيث 
كان عضـواً في المجلـس التشريعـي عـام 1921م )1))، وجـاء في مصـادر أخـرى أنـه 
كان أكبر ثـري عرفتـه الكويـت، ويشـار إلى أنـه كان طواشـاً، وكان تاجـر لؤلـؤ، 
اتسـعت أملاكـه حتـى شـملت أراضي وعقـارات في الكويـت والبحريـن والبصرة 

والهنـد )1)).

 ووفقـاً لمـا نقلـه عبـد العزيـز الرشـيد فـإن » هلال المطريي »انتُـدِب لتوسـعة 
المسـجد، وقـد وصـف الرشـيد »هلال المطريي« بأنـه أكبر مثـري في الكويـت ، ولم 
يدخـر جهـداً ولا مـالاً في الإنفـاق عىل المسـجد، فقـد صرف عليـه أمـوالاً طائلـة، 
وحسـب شـهادة »عبـد العزيـز الرشـيد« في زمنـه أن هـذا المسـجد يُعد الآن ـ حسـب 

14  فهد سعيد محمد بن رشاش: وصية هلال بن فجحان المطيري بالثلث الخيري، ص 82.
15   بدر ناصر الحتيتة المطيري: وثيقة وقف مسجد هلال فجحان المطيري، ص 12.

16  حمد السعيدان: الموسوعة الكويتية المختصرة، ج3، 1981م، ص1446.
17  جريدة القبس الكويتية، الجمعة 29 يناير، 1982، ص7.
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رصـد الرشـيد آنـذاك ـ مـن أفخـر وأضخـم مسـاجد الكويـت، أوقف عليـه دكاكين 
وبيوتـاً عديـدة، و تقـام فيـه الجمعة بعـد أن لم تكن ، ووفقاً لتعبير الرشـيد، فإن هلال 
قـد أحسـن كل الإحسـان في إصلاح هـذا المسـجد وزيادتـه ، حتـى إن عبـد العزيـز 
الرشـيد ناشـد وقتهـا أن تكـون لمـدارس الكويـت ومعارفهـا نصيب من ثـروة هلال 

الطائلة.

ومـن الجديـر بالإشـارة، أن المسـجد قـد تـم ترميمـه مرتين برعايـة هلال المطريي 
مـرة عـام 1917 م، ومـرة أخـرى عام 1925 ونسـب لهلال المطيري أيضـاً، ثم جددته 
دائـرة الأوقـاف عـام 1951م)1))، كام تـم تجديـده أيضـاً عـام 2001 ضمـن مشروع 
المحافظـة عىل المسـاجد التراثيـة)1))، ووفقـاً لإحـدى المعلومـات المتوارثـة مـن الأسرة 

فقـد قـام بافتتاحـه المرحـوم »سـلمان سـعران عامـر الدمـاج العازمـي«.

فكانـت  المسـجد،  الأولى  المطريي  هلال  توسـعة  فبخصـوص  بـدء،  عىل  وعـود 
طـول  في  هلال  وزاد  المسـجد،  مـن  والقريبـة  يملكهـا  هلال  كان  من)الحوطة(التـي 
18  جريــدة القبــس الكويتيــة ، الجمعــة 29 ينايــر ، 1982 ، حمــد الســعيدان : الموســوعة الكويتيــة المختــرة ، ج3 ، ص 1599، 
وقــد أشــارت إحــدى التغطيــات لأعــال التجديــد والترميــم الرابــع التــي جــرت في المســجد عــام 2001 ،حيــث شــملت 
أعــال الترميــم التراثيــة المحافظــة عــى ســقف الجنــدل وصيانتــه ، وكذلــك الأبــواب والشــبابيك الخشــبية ، كــا تمــت المحافظــة 
عــى نقــوش المحــراب للمحافظــة عــى تراثهــا القديــم ، إضافــة إلى إعــادة النقــوش في مداخــل الأبــواب الرئيســية والواجهات 
والمنــارة ، وكذلــك إعــادة مســتوى الأرض حــول المســجد إلى مــا كانــت عليــه وقــت تجديــد المســجد عــام 1953م ، ونظــراً 
للحاجــة لتوســعة المســجد لازديــاد عــدد المصلــن فقــد تــم تغطيــة حــوش المســجد بالخشــب ، كــا غُطيــت ووضعــت فيهــا 
ــة إلى أعــال  ــة إضاف ــة وكهربائي ــدات صحي ــاه ، وعمــل تمدي ــد توســعة دورات المي ــد وشــملت أعــال التجدي مكيفــات تبري
التكييــف ، وبهــذا يكــون التجديــد قــد شــمل أجــزاء المســجد كلهــا إضافــة إلى الترميــم الخارجــي الــازم للمســجد . انظــر، 

تمــام أحمــد: مــروع تأهيــل المســاجد التراثيــة في دولــة الكويــت » مســجد هــال »، ص 11.
ــى  ــجد ع ــن في المس ــة والمؤذن ــض الأئم ــاء بع ــة لأس ــام 2002- مجموع ــرت ع ــة ـ نُ ــالات القديم ــدى المق ــتعرضت إح اس

ــالي:  النحــو الت
قــام بالإمامــة فيــه كل مــن: الشــيخ محمــد جنديــل، الشــيخ أحمــد عطيــة الأثــري، المــا محمــد بــن مطــر، المــا عــي بــن راشــد أبــو 
فرســن. أمــا المؤذنــون، فقــد قــام بــالآذان فيــه كل مــن: محمــد دبي، نــاصر بــن محمــد المســفر وكان ذلــك عــام 1950، وأيضــاً عبــد 
الــرزاق الجســار العــام 1950م، عبــد الحميــد الســيد هاشــم كان مــؤذن المســجد وقارئــه وكان ذلــك عــام 1955م، أمــا الخطبــاء 
ــب  ــوازم، وكان يخط ــن الع ــاب م ــن غص ــى اب ــل يُدع ــك رج ــه كذل ــب ب ــل، وخط ــد جندي ــن: محم ــه كل م ــة في ــام بالخطاب ــد ق فق
ويحــدث بــه أيضــاً الشــيخ القــاضي أحمــد عطيــة الأثــري. انظــر، تمــام أحمــد: مــروع تأهيــل المســاجد التراثيــة في دولــة الكويــت » 

مســجد هــال »، ص 10.
19  تمام أحمد: مشروع تأهيل المساجد التراثية في دولة الكويت » مسجد هلال »، ص 10
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المسـجد وأقـام فيـه منبراً ومكانـاً للوضـوء )2))، ويشـار إلى أن هلال المطريي أنفـق 
أمـوالاً طائلـة عىل إصلاح المسـجد وتوسـيعه، بحيـث كان في حينـه من أكبر وأضخم 

مسـاجد الكويـت، كام أوقـف عليـه بيـوت دكاكين كثرية)2))

وفي الأخري وبعـد حيـاة مليئـة بالعطاء لقي الوجيـه هلال بن فجحـان المطيري رحمه 
الله وجـه ربـه يـوم الإثنين 13 جمـادى الأولى 1357 ه، الموافـق 11 يوليـو 1938م، 

ودُفـن في مقبرة هلال التـي تبّرع بهـا )2)).

وثيقة )2)) الوقف دراسة وصفية )2)) تحليلية:

كام مـر بنـا، فقـد أوقـف الوجيه هلال المطريي أوقافاً للإنفاق على شـؤون المسـجد 
ورعايتـه وصيانتـه، وهـو مـا تـم إثباتـه في وثيقـة تعـد مـن أهـم وثائـق الوقـف الخريي 

والدينـي في المجتمـع الكويتـي وهـي التـي نعـرض لهـا عىل النحـو التـالي:

20 بدر ناصر الحتيتة المطيري: وثيقة وقف مسجد هلال فجحان المطيري، ص 61.
21  جريدة القبس الكويتية، الجمعة 29 يناير، 1982، ص7، وراجع وثيقة وقف المسجد.

22 فهــد ســعيد محمــد بــن رشــاش: وصيــة هــال بــن فجحــان المطــري بالثلــث الخــري 1355 ه / 1937م، ص 84، للحــاج 
هــال المطــري أعــال خــرة كثــرة في الكويــت، فقــد منــح الدولــة أرضــاً لــه خصصــت لدفــن الموتــى وعُرفــت باســم مقــرة 
هــال بمنطقــة المــرق. انظــر: جريــدة القبــس الكويتيــة، الجمعــة 29 ينايــر، 1982، ص7، وحســب معلومــات أخــرى فــإن 
مســاحتها تُقــدر بنحــو 20 ألــف مــر مربــع، وتــرع أيضــاً بتســويرها، ودُفــن فيهــا هــال المطــري. انظــر: بــدر نــاصر الحتيتــة 

المطــري: وثيقــة وقــف مســجد هــال فجحــان المطــري، ص 50.
23  إنَّ دراســة الوثائــق مصــدر أصيــل خصيــب لدراســة مــر أي عــر، ولا ســيما في النواحــي الاقتصاديــة والدينيــة والاجتماعيــة 
وغيرهــا، فدراســة الوثائــق في ضــوء الحجــج الشرعيــة تلقــي أضــواء جديــدة عــى المجتمــع في تلــك العصــور، فيمكــن للباحــث أن 
يخــرج بقــدر مــن المعلومــات الجديــدة - التــي  لا نظــر لهــا في كتــب التاريــخ ومصــادره المألوفــة ـ والتــي تعكــس عقليــة النــاس في 
تلــك العصــور وأســلوب حياتهــم ونظرتهــم للحيــاة ومــدى تغلغــل الــوازع الدينــي في قلوبهــم، ففــي الحقيقــة فــإن دراســة الوثائــق 
ليســت أمــر يســر ، نظــرًا لمــا تتطلبــه مــن معرفــة عميقــة بــروح العــر الــذي تناولــه وخــرة في قــراءة الحجــج الشرعيــة المعــاصرة 
لفــك رموزهــا واســتكمال الألفــاظ والعبــارات المفقــودة نتيجــة تــآكل بعــض أجزائهــا عــى مــر القــرون والســنوات، ولعــل تلــك 
ــا  ــت كل م ــة، وأغفل ــب الحضاري ــض الجوان ــية وبع ــاة السياس ــت بالحي ــة اهتم ــة المتداول ــادر التاريخي ــع إلى أن المص ــة ترج الصعوب
يتعلــق بالأوقــاف  والملكيــات إلاَّ فيــا نــدر، ورغــم أن المؤلــف يقصــد هنــا بالحديــث مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الوســيط إلا أن 
مــا أشــار لــه مــن معنــى يتعلــق بأهميــة دراســة الوثائــق وأثرهــا في فهــم الواقــع المجتمعــي لأي عــر وأي دولــة، هــو أمــر راســخ 
ومســتمر ومنطبــق عــى كافــة الفــرات التاريخيــة والمواضــع الجغرافيــة . انظــر: محمــد أمــن: الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في مــر 

)648- 923هـــ/1250-1517م(، دراســة تاريخيــة وثائقيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1980م، ص5-1.
24  بخصــوص ورود بعــض الأخطــاء الكتابيــة في نــص الوثيقــة فقــد آثــر الباحــث كتابــة النــص كــا هــو منعــاً لأي تغيــر في النــص 

والشــكل الأصــي للوثيقة.
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أولًا: نص الوثيقة 

السـبب الداعـي الى تحريـر هـذه الأحـرف الشرعيـة، هـي أن الرجـل العاقل الرشـيد 
المسـمى »مسـجد  الرشـايدة)2))  الواقـع في محلـة  المسـجد  المطريي أوقـف عىل  هلال 
هلال« عشريـن دكان في الصفـاة)2))، وبيتين واحـد منهام: بيـت سـعد بـن دويلـه ، 
و يُوقـف للإمـام المسـؤول عـن المسـجد ، والبيـت الثـاني: بيـت سـليمان الخرجـي)2)) 
فيُوقـف للمـؤذن، أمـا ترتيـب وقـف الدكاكين: اثنـان مـن جهـة الشرق واثنـان بنفـس 
الصـف و لكـن باتجـاه الشامل هـي وقف على المـؤذن، أما السـتة دكاكين المقابلة للشامل 
والدكانـان المقابلان للقبلـة ولحامهـن الأربعـة المقابلـة للجنـوب، و مجموعهـا اثنا عشر 
فهـي تـؤول للإمـام الـذي يترتـب في المسـجد،  ويتبقـى مـن الدكاكين المذكـورة أربعـة 
دكاكين، وهـي المقابلـة للجنـوب بين وقف المـؤذن وبين وقـف الإمام؛ فهـذه الدكاكين 
تصبـح وقـف للمسـجد،ومبدأ حاصلهـن أولاً يصلّـح فيـه المسـجد في جميع الخسـارات 
التـي يحتـاج إليها ،ومن بعد المسـجد،تُصلّح دكاكين المسـجد الوقفية الموقفة للمسـجد، 
المـؤذن والإمـام، والتصليـح لا يصـح إلا عىل  ومـن بعـد ذلـك تُصلّـح فيـه دكاكين 
الخـراب البين، وأمـا تصليـح المـرزام والمـزلاج فيقـوم بـه الانسـان الـذي يـأكل إيجـار 
الـدكان وإن كان ينفـذ شـيئاً مـن وقـف المسـجد فيُصلّـح بـه بيـت الإمـام وبيـت المؤذن، 
ويتـم التصليـح دون زيـادة في البنيان، فقـط أعمال ترميمية إذا تعـرض البيتان للخراب، 
ومـن جهـة الإمـام والمـؤذن فـإن تنصيبهـم وعزلهـم يكون مـن جهتي أنـا يا هلال، فهم 
عىل نظـر الجماعـة الذيـن حـول المسـجد يعينـون الـذي يستحسـنوه،ويؤخرون الذي لا 
25 الرشــايدة: هــي إحــدى القبائــل الكويتيــة وتنقســم الى عــدة عشــائر منهــا العونــة، الخلويــة، ذو صيــاد، العجارنــة، المهيمــزات 
ــت  ــاء الكوي ــايدة: فهــي حــي مــن أحي ــة الرش ــا محل ــعيدان، ج2، ص646، أم ــد الس ــه. انظــر: حم ويقــع موطنهــم في الدبدب

القديمــة، وتتصــف بأنهــا مــن الأحيــاء الصغــرة. انظــر: عبــد العزيــز الرشــيد، تاريــخ الكويــت، ص52.
26 الصفــاة: هــي ســاحة تقــع بــن ســكان الباديــة والمدينــة وتشــكل مركــزاً للتبــادل التجــاري، بحيــث أصبحــت مكانــاً يجمــع بــن 
أهــل الباديــة والمدينــة يوميــاً، وكان مــن أكثــر البضائــع التــي تبــاع فيهــا الصــوف والجلــود والألبــان. انظــر: محمــد عبدالهــادي 

جمــال، أســواق الكويــت القديمــة، الكويــت، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 2001م، ص30.
27 ســليمان الخرجــي: يعــود ســليمان الخرجــي إلى عائلــة الخرجــي وهــي عائلــة كويتيــة، ومــن أشــهر أبنائهــا المــا ســعود الخرجــي. 

انظــر، حمــد الســعيدان: الموســوعة الكويتيــة المختــرة، ج1، ص490.
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يستحسـنوه، وأمـا مـن جهـة الدكاكين الأربعـة الموقفة للمسـجد فهم ما دمـت موجوداً 
فهـي عىل نظـري فـإن كنـت حـاضراً، أعين عىل الدكاكين المذكـورة وكيـل ،فأنـا ماين 
وان كان انـا حطيـت لهـن وكيـل و إلا فهـي تتحـول مـن بعـدي عىل نظر الجماعـة الذين 
حـول المسـجد ، يوكلـون الانسـان الـذي يجـدون فيـه الصلاح، و يعمـل مـن محصولهن 
كام هـو مذكـور أعلاه ، هـذا مـا تقـرر مـن وقف هلال المذكـور حتـى لا يخفـى . جرى 
قلـم التحريـر في اليـوم الثامـن والعشريـن مـن شـهر ربيـع الثـاني سـنة ألـف وثلاثمائـة 

وسـتة وثلاثين هجريـة )2)) عىل مهاجرهـا الصلاة والتحيـة. 

الوصف التحليلي للوثيقة 

28  توافق عام 1918.

23 سطر بدون الترويسات والهوامشعدد أسطر الوثيقة

الشهود على الوثيقة

شهد بذلك أحمد الجابر الصباح )1(
شهد بذلك جابر الصباح )2(

وبأعلى الوثيقة ذُكر: ثبت ما ذكر إلى وأنا العبد الفاني محمد بن عبد الله العدساني)3( 
) محرر الوقف (

الأختام المثبتة على الوثيقة
6 أختام، 5 أختام لأشخاص وهي: »ختم هلال بن فجحان  مرتين ، ختم سالم 
المبارك الصباح، ختم أحمد الجابر الصباح، ختم جابر الصباح«، وختم توثيق من 

دائرة الأوقاف

الحمد لله سبحانهافتتاحية الوثيقة

هامش أيمن

بخصوص أرض هذه الدكاكين المحررة في هذه الورقة هي هبة مني ، سالم 
المبارك الصباح+ 

من خصوص خمسة الدكاكين الذي عند المسجد هن يصير اجارهن راجع 
لتصليح المسجد تابعات للوقف الذي عليه صحيح اهلال بن فجحان.

ثبت ما ذكر إلى وأنا العبد الفاني محمد بن عبد الله العدساني. هامش أيسر
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تحليل مضمون الوقف الوارد بالوثيقة :

هـذا وقد اعتمد الشـيخ »سـالم مبارك الصبـاح« حجة الوقف بعـد أن وهب الأرض 
المقامـة عليها الدكاكين )2)).

29  راجع أيضاً: بدر ناصر الحتيتة المطيري: وثيقة وقف مسجد هلال فجحان المطيري، ص 126.

الموقوف عليهجهة الوقف 

تُصص للإمام12 دكان 

للمؤذن4 دكاكين 

4 دكاكين 

ينفق منهم على أي خسائر أو تصليحات يحتاجها المسجد، ومن بعد 
المسجد لتصليح دكاكين المسجد الموقوفة، ومن بعد ذلك لتصليح 

دكاكين المؤذن والإمام، والتصليح لا يكون إلا للخراب البين، وأما 
تصليح المرزام والمزلاج على الذي يأخذ إجارة الدكان، وبخصوص 

تصليحات بيت الإمام وبيت المؤذن فهي تصليحات بدون زيادة 
بنيان، ولكن يكون التصليح إذا صار فيها خراب.

أحدهم للإمام، والثاني للمؤذنبيتين 
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الخاتمة :

الباحـث في التاريـخ لا يمكـن أن يتغافـل في قراءتـه لأي مشـهد تاريخـي عـن مفهوم 
العمـران الذي دشـنه »ابن خلـدون«، هذا العمران الذي هو أسـاس المعاش والاجتماع 
ورفاهيـة المجتمـع وسلامته، والدراسـة التـي نحن بصددها هي دراسـة تـدور فحواها 

حول نظريـة العمران.

اتضـح مـن خلال الدراسـة أننـا أمـام مسـجد مـن أبـرز وأهـم مسـاجد الكويت  	ـ
التراثيـة، روعـي في كافـة مراحـل تجديـده أن تتـم المحافظـة عىل روحـه العريقـة 

الأثريـة. وقيمتـه 

المجتمـع  في  الحضاريـة  الإسـهامات  مـن  العديـد  في  الدمـاج  عائلـة  سـاهمت  	ـ
المسـاهمات. هـذه  أبـرز  أحـد  الدراسـة  موضـوع  المسـجد  وكان  الكويتـي، 

بعـد دراسـة المناقشـات حـول ماهيـة مؤسـس المسـجد إلا أن مـا وقـر في ضمري  	ـ
الباحـث وشـكل قناعـه وتوارثـه شـفوياً عبر انتمائـه لعائلـة الدمـاج أن مؤسـس 

المسـجد هـو »عـزران بـن عامـر بـن حمـد بـن بـراك الدمـاج العازمـي«.

جـاءت وثيقـة وقف المسـجد كأحـد أبـرز الوثائق التي تُبرز تاريـخ العمل الخيري  	ـ
والوقـف في المجتمـع الكويتـي، كما أبرزت الدور الكبري للوجيه هلال المطيري في 
توظيـف الثـروة في أوجـه العمل الخيري والعمران الكويتي والتي شـملت العديد 

مـن المجـالات، وكان المسـجد موضـوع الدراسـة أحـد أبرز هذه المسـاهمات.

قوبلـت عمليات تجديد المسـجد المسـتمرة بالحفـاوة البالغة مـن المجتمع الكويتي  	ـ
للمسـجد. الكبرية  والتراثيـة  المعنويـة  للقيمـة  الكويتـي  بالتراث  المهتمين  ومـن 
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اتضـح مـن خلال الدراسـة مـدى تقدير وإيامن المجتمـع الكويتي بقيمـة الوقف  	ـ
الخريي، واحترام هـذه القيمـة والحـرص عليهـا إلى حـد مطلـق، هـذا الحـرص 
عىل المسـتوى الشـعبي والمسـتوى الرسـمي، وكيـف عكسـت قيمـة الحفـاظ على 

الوقـف معنـى آخـر مـن معـاني الخصوصيـة الكويتيـة عبر التاريـخ.

المقترحات والتوصيات:

يوجـه الباحـث إلى ضرورة إفـراد دراسـات مخصوصـة عـن أسر وعائلات الكويت 
المصـادر  خلال  مـن  العـام  المجـال  في  ومآثرهـم  والحضـاري،  الاجتماعـي  ودورهـم 
التاريـخ الشـفوي كإرث ذو قيمـة معنويـة وحضاريـة بالغـة  التاريخيـة أو مـن خلال 

الأهميـة.
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ملاحق الدراسة:

ملحق رقم )1( وثيقة وقف المسجد
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ملحق رقم )2( تغطية من جريدة القبس الكويتية عام 1982 بخصوص المسجد)3))

30 جريدة القبس، الجمعة 29 يناير، 1982 .
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا( الوثائق :

وثيقة وقف هلال، ويحتفظ الباحث بصورة من الوثيقة في مكتبته الخاصة. 	ـ

ثانياً( المقابلات الشفوية :
مقابلة شفوية مع فهد حمد سعران عامر الدماج العازمي. 	ـ

ثالثاً( المراجع :
بـدر نـاصر الحتيتـة المطريي: وثيقة وقف مسـجد هلال فجحان المطريي بدولة  	ـ

 .2016 وثائقـي،  كتـاب  الكويـت، 
حمد محمد السـعيدان: الموسـوعة الكويتية المختصرة، وكالـة المطبوعات، الكويت،  	ـ

 .1981 الثانيـة،  الطبعـة 
طلال سـعد الرميضي: أعلام الغوص عند العوازم خلال قـرن 1850 ـ 1950  	ـ

الثالثـة 2020. الطبعـة  الكويـت،  بإمـارة 
العزيـز  عبـد  خالـد  وحققـه:  شرحـه  الكويـت،  تاريـخ  الرشـيد:  العزيـز  عبـد  	ـ

.2020 ينايـر   ،1926 لطبعـة  المحققـة  الثالثـة  الطبعـة  الرشـيد، 
علي حسين الجاسـم: مسـاجدنا الجميلة، مركـز البحوث والدراسـات الكويتية،  	ـ

.2011 الكويـت، 
محمـد أمين: الأوقـاف والحيـاة الاجتماعيـة في مصر )648 ـ 923هــ/1250ـ  	ـ
1980م. القاهـرة،  العربيـة،  النهضـة  دار  وثائقيـة،  تاريخيـة  دراسـة  1517م(، 
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محمـد عبـد الهـادي جمـال: أسـواق الكويـت القديمـة، الكويـت، مركـز البحوث  	ـ
2001م. الكويتيـة،  والدراسـات 

رابعاً( : الدراسات والمقالات : 

تم	ـام أحمـد: مشروع تأهيـل المسـاجد التراثية في دولـة الكويت » مسـجد هلال »، 
.2002 فبرايـر،  ـ  ينايـر  الإسلامي،  الوعـي  مجلـة 

فهـد سـعيد محمـد بن رشـاش: وصية هلال بـن فجحان المطريي بالثلث الخيري  	ـ
1355 ه / 1937 م، بحـث منشـور بمجلـة وثائـق تاريخيـة، مركـز دراسـات 

العـدد 15، مـارس 2024. الكويـت،  العربيـة، جامعـة  الخليـج والجزيـرة 

خامساً( : الصحف :

جريدة القبس، الجمعة 29 يناير، 1982. 	ـ
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»إشكالية الحدود وتبعية القبائل« 
قراءة في مراسلات الشيخ سالم مبارك الصباح والأمير عبد العزيز

بن عبدالرحمن بن سعود فيما يخص معركة حمض 1338هـ/1920م.

أ. فهد سعيد محمد بن رشاش
مدرس مساعد)منتدب( ـ الجامعة العربية المفتوحة

التمهيد:

لم تكـن دول الخليـج العربيـة في بدايـات القـرن العشريـن، قـد اكتملـت ككيانـات 
سياسـية معلومـة الشـكل لهـا حـدود جغرافيـة واضحة ، إلا عـن طريق فرض السـيطرة 
والواقعيـة، مـن خلال اعتامد بعـض الاتفاقيـات أو الكتابـات والمراسلات فيام يخص 
الحـدود الجغرافيـة لـدول المشـيخة في الخليـج العـربي، وكانـت الحـدود آنـذاك تتمثـل 
بنهايـة الأطـراف التـي يقطنهـا بعـض البـدو، وتصريحهـم بالـولاء، ودفعهـم الـزكاة لمن 
يتبعونـه، ومـن الأحـداث التـي تتعلق بهذه المسـألة موقعـة حمض في 18 مايـو 1920م، 
التـي كانـت بمثابـة توضيح حـدود إمارة الكويت في عهد الشـيخ سـالم المبـارك الصباح 

ـ رحمـه الله ـ.

ــيخ  ــت الش ــم الكوي ــن حاك ــة ب ــائل متبادل ــة رس ــى ثلاث ــت ع ــة قام ــذه الدراس وه
ســالم المبــارك الصبــاح، وأمــر نجــد الأمــر عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل، ومــن 
الملاحــظ أن عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن وصــف بـ)الشــيخ( في هــذه المراســات، فلــم 
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يذكــر بالإمــام، ولا الأمــر، أمــا الملــك فقــد أتــى بعــد ذلــك، وهــي مراســات بــدأت 
ــت  ــاكل كان ــص مش ــا يخ ــر في ــدى التوت ــرت م ــض 1920م، وأظه ــة حم ــة معرك نتيج
عالقــة أو متغافَــاً عنهــا ألا وهــي: مشــاكل الحــدود بــن البلديــن، وهــذه الوثائــق أولهــا 
ــر  ــردود بشــوال مــن الســنة نفســها، وقــد عث ــم أتــت ال مــؤرخ برمضــان 1338هـــ، ث
عليهــا الباحــث بمكتبــة قطــر الرقميــة الملــف رقــم E /11 الكويــت، صفحــات 104 
و106إلى 108، وهــذه الوثائــق هــي جــزء مــن المكتبــة البريطانيــة التــي تحــوي أوراق 

خاصــة، وســجلات مــن مكتــب الهنــد.

معركة حمض 28 شعبان 1338هـ/18 مايو 1920م:

كانـت معركـة حمـض نتيجـة خلاف غير معلن بشـكل واضـح حول قضيـة العجمان 
الكويـت،  في  مـأوى  مبـارك  الشـيخ  والـده  قبلـه  ومـن  سـالم  الشـيخ  منحهـم  الذيـن 
فالعجامن قـد حـاصروا الأمري عبدالعزيـز في الهفوف ديسـمبر 1915م، وبعد مسـاندة 
الشـيخ مبـارك الـذي أرسـل حملـة بقيـادة ابنـه الشـيخ سـالم لنجـدة الأمري عبدالعزيـز، 
هزيمـة  بعـد  يأمـل  عبدالعزيـز  وكان  العجامن،  وهزيمـة  الحصـار  فـك  واسـتطاعت 
العجامن عىل يـد القـوات الكويتيـة أن يلاحـق العجامن المنهزمين، وينـزل بهـم أشـد 
أنـواع العقـاب، ويطاردهـم إلى حيـث يذهبـون، غري أن سـالًما بتوجيهٍ سـابقٍ مـن والده 
مبـارك، منـح العجامن مـأوى في أراضي الكويـت بعـد هزيمتهـم ، وبالطبـع لم يتمكـن 
عبدالعزيـز مـن ملاحقتهـم بعد تلـك الهزيمة«)))، وهذه الحادثة سـبب وليسـت القضية 

بأكملهـا.

ثـم بعـد تـولي الشـيخ سـالم بـن مبـارك الصبـاح الحكـم 1917م، ظهـرت آثـار تلـك 
الخلافـات عىل السـطح، فبـدا واضحًـا مـا بين الشـيخ سـالم والأمري عبدالعزيـز، وأول 
تلك التحركات : رغبة الشـيخ سـالم الصباح في الحفاظ على حدود بلاده مع ابن سـعود، 

1 ـ أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، )الكويت: ذات السلاسل( 1984م، ص 343.
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فركـب يختـه، وأبحـر إلى مـكان عىل الخليج بين جبيل والكويـت يدعى بلبـول، وقد كان 
في نيتـه أن يبنـي قصرًا هنـاك، وبلـدة تنافـس جبيـل في التجـارة والغـوص، ممـا يعنـي أن 
حـدود بلاده الجنوبيـة تمتـد إلى دوحة بلبول، فقوبـل ذلك بمعارضة من ابن سـعود الذي 
كتـب إلى الشـيخ سـالم بشـأن الامتنـاع عـن هـذا العمـل، كام كتـب في الوقـت نفسـه إلى 
الوكيـل السـياسي البريطـاني في الكويت يخبره بـأن هذا المكان مـن أراضي القطيف التابعة 
لنجـد، وطالبـه بالتوسـط بينـه وبين الشـيخ سـالم للحيلولة دون ذلك، فقبل الشـيخ سـالم 
تلـك الوسـاطة، وعـدل عن قصده)))، ثم بعد سـنوات عـزم أحد أتباع الأمري عبدالعزيز 
عىل بنـاء قريـة عنـد »جرية« وهـو هايف))) بن شـقير الدويش، وعندما علم الشـيخ سـالم 
بذلـك أرسـل مبـاشرة رسـالة إلى ابـن شـقير تتضمـن المنـع والتحذيـر عىل ما يقـدم عليه، 
وهـو التحذيـر الـذي قوبـل بالرفـض حين رد المذكـور ـ أي ابـن شـقيرـ على المبعـوث بأنه 
لا يتلقـى الأوامـر إلا مـن شـخص واحد فقط هو ابن سـعود)))، وردُ ابن شـقير فيه دلالة 

أنـه لم يقـم بالعمـل مـن نفسـه، إذ أقـرّ أنـه لا يتحـرك إلا بفعـل من هـو تابع لـه بالولاء.

تراجم أشهر الأعلام والأماكن في الوثائق:

- سـالم الصبـاح: هـو سـالم المبارك الصباح، الحاكم التاسـع للكويت، تـولى الحكم بعد 
وفـاة أخيـه الشـيخ جابـر في ربيـع الأول سـنة 1335هــ، وكان شـجاعًا عفيفًـا تقيًـا، ولـه 
إلمـام يسري بالفقـه والنحـو، وكان يتعقـب أرباب الفسـق والفجـور، وكان كثري الصمت 
حلياًم، عفيـف النفس في خلقه ميل إلى العناد)))، وكانـت وفاته في 22 فبراير 1921م))). 

2 ـ بدر الدين عباس الخصوصي، معركة الجهراء دراسة وثائقية، )الكويت: ذات السلاسل( 1983م، ص52.
3 ـ بعض المصادر تذكر أن اسمه تريحيب بن شقير الدويش.

4 ـ الســعدون، خالــد حمود،العلاقــات بــن نجــد والكويــت 1319-1341هـــ/1902-1922م، )الكويــت: ذات السلاســل( 
ط3، 2015م. ص 217. 

5 ـ عبدالعزيــز الرشــيد، تاريــخ الكويــت، )الكويــت: ٢٠١٨م(. ج٢، ١٥٢. حســن خلــف خزعــل، تاريــخ الكويــت الســياسي، 
)دار ومكتبــة الهــال(، ج٣ ص ٧، ســيف مــرزوق الشــملان، مــن تاريــخ الكويــت، )الكويــت: ذات السلاســل(، ١٩٩٦م، 

ط٢، ص١٨٣.
6 ـ الهاجري، عبدالله، تاريخ الكويت الإمارة والدولة، )الكويت: 2017م(. ص231.
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- عبـد العزيـز بـن عبـد الرحمـن: ولدِ الملك عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل آل سـعود 
عـام 1293هــ/1876م، عـرف عنـه النبـوغ والـذكاء منـذ أن كان صغيًرا؛ حيث شـارك مع 
والـده الإمـام عبـد الرحمـن الفيصـل في كثري مـن المهامت والأعامل السياسـية والعسـكرية، 

وكانـت وفاتـه يـوم الاثنين 2ربيـع الأول سـنة 1373ه، الموافق 9 نوفمبر 1953م))).

- فيصـل الدويـش: زعيـم قبيلـة مطري، كان قائـدًا مـن قـواد عبـد العزيز آل سـعود، 
قـام أتباعـه بغـزو الأراضي المجـاورة بدعـوى نشر المذهب الوهـابي ))). 

- دعيـج السـلمان: هـو دعيـج بـن سـلمان بـن صبـاح الفاضل قائـد الجيـش الكويتي 
في معركـة حمـض ))).

- النفيسي: هـو عبـد الله النفييس وكيـل الملك عبـد العزيـز في الكويت منـذ بدايات 
عهـده، وقـد اشترك في كثري مـن المهـام الدبلوماسـية التـي كلفـه بهـا الملـك عبـد العزيز 

باعتبـار موقعه في الكويت )1)).

- ابـن شـقير: تريحيـب )وقيـل هايـف بـن شـقير( بـن بنـدر بـن شـقير الدويـش، من 
زعامء مطري، كان سـببًا في حـدوث معركتـي حمـض والرقعـي، وهـو مـن أتبـاع عبـد 

العزيـز آل سـعود )1)).

- بلبول: منطقة تقع جنوب شرق )جرية()1)). 

- جريـة: هـي قريـة العليـا مـن الـدن القديمـة جـداً التـي تقـع في المنطقـة الشرقيـة 
بالقـرب مـن الحـدود الكويتيـة )1))، وهـي آبـار مـاء ملـكاً لقبيلـة مطري من القديـم )1)).

7ـ موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي، )الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة(، 1999م. ص24-21.
8 ـ السعيدان، حمد محمد، الموسوعة الكويتية المختصرة، ط2، )الكويت، وكالة المطبوعات(، 1981م، ج2، ص601.

9 ـ  المصدر السابق، ج2، ص580.
10 ـ موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي، ص 571. 
11 ـ  السعيدان، الموسوعة الكويتية المختصرة، ج2، ص 815.

12ـ الهاجري، تاريخ الكويت الإمارة والدولة، ص 219.
13 ـ الهاجري، تاريخ الكويت الإمارة والدولة، ص 219.

14 ـ خزعل، حسين خلف، تاريخ الكويت السياسي. )دار ومكتبة الهلال(، ج3، ص 222.
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تحليــل وثائــق المراســات بــن الشــيخ ســالم المبــارك الصبــاح والشــيخ عبــد العزيــز 
بــن عبــد الرحمــن آل ســعود:

أتـت هـذه المراسلات كإحدى الخطوات التـي اتخذها الجانبان للإصلاح من جهة، 
ولتوثيـق الحـدث بحقائـق وشـواهد من جهـة أخرى، فـكلا الطرفين تحدث عـن كل ما 
يهمه ويشـغله، فالشـيخ سـالم المبـارك تحدث عما يهمـه في تلك اللحظة، وهـي تعدي ابن 
شـقير، واقترابـه من حـدود الكويت التي كانـت معروفه وفق اتفاقيـة 1913م المعروفة 
باسـم )الأنجلـو ـ عثمانيـة(، إضافـة إلى رد الحقـوق مـن ديـة القتىل، ورد مـا سـلب مـن 

الإبل والمـواشي وغيرها. 

وفي المقابـل كان الطـرف الثـاني المتمثـل بالشـيخ عبدالعزيز بـن عبدالرحمـن الفيصل، 
وكأنهـا فرصـة أتتـه، وليسـت من صنعه كام يدعي الرشـيد)1))، والشـملان)1)) وغيرهما، 
ويقـدِم عىل الفعـل نفسـه الـذي قد اعترض فيه على الشـيخ سـالم الصباح، وهو تأسـيس 
قريـة أو بنـاء مسـتوطنة عىل الحـدود التابعـة، فقـد أقـدم الشـيخ سـالم قبـل حادثـة حمـض 
بشـهور عىل بنـاء قصر له في بلبـول، وقد اعترض الأمري عبدالعزيز على ذلـك، وطلب 
مـن الإنجليـز التدخـل، وقـد تراجـع الشـيخ سـالم عـن ذلـك، وبعـد شـهور أقـدم أحـد 
أتبـاع الأمري عبدالعزيـز عىل بنـاء هجـرة، أو قريـة عنـد موقـع يعـرف بـ)جريـة(، وقـد 
اعتراض الشـيخ سـالم، وهـذا الاعتراض شـبيه باعتراض الأمري عبدالعزيـز، إلا أنه في 
كل الأمريـن ذكـر الأمري عبدالعزيـز مسـألة الحـدود، وكأنه يرسـخ فكرة توسـع إمارته، 
ويذكـر الهاجـري أنـه كتـب بذلـك كتابًـا جـاء فيـه: »اعلمـوا أن لا حـق لكـم في بلبول أو 
جريـة«، وأنـه وعىل الرغم من ذلك سـيقبل بإعادة المنهوبات المأخوذة مـن الكويت)1)).  

ثم إن هذه المراسلات وما سـبقها، وما لحقها سـواء كانت بين الشـيخ سـالم والشيخ 
عبدالعزيـز، أو التـي قـد أرسـلها كل منهام مـن جهتـه إلى المعتمـد البريطـاني الميجـر مور 

15 ـ الرشيد،تاريخ الكويت، ج2، 169.
16 ـ الشملان، من تاريخ الكويت، ص185.

17 ـ الهاجري، تاريخ الكويت الإمارة والدولة، ص221.
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أو غريه مـن الإنجليـز، تعـد تلـك من الممارسـات السياسـية في تثبيت الحـدود من جهة، 
والتوسـع الحـدودي من جهة أخرى، فالشـيخ سـالم التـزم بمعاهـدة )الأنجلو-عثمانية( 
لعـام 1913م، وذلـك مـا دعـاه لحماية حدوده على هـذا الاعتبار، أما الأمري عبد العزيز 
فقـد تطلـع لمـد نفـوذه وحـدوده عىل حسـاب الكويت من خلال تبعيـة القبائـل، وأخذ 
الـزكاة منهـم، وفي شـهر يوليـو مـن عـام 1917م، كان ابـن سـعود الـذي بـدأ في جبايـة 
الـزكاة مـن العـوازم ـ الذيـن كانـوا مـن الناحيـة الفعليـة مـن قبائـل الكويـت ـ  يعمـل 
عىل تحريضهـم لمغـادرة الكويـت والاسـتقرار في أراضيـه، وفي هـذه الأثناء كان الشـيخ 
سـالم قـد شرع في إقامـة الصداقـات في الصحـراء، وكان مـن الطبيعـي تمامًـا أن يكـون 

أصدقـاؤه مـن شـمر والعجامن، وهمـا من أعـداء ابن سـعود)1)).

وكـي نعـرف أصـل وأسـاس هذا الخلاف لا بد أن نتعرف عىل الاتفاقيـة التي كانت 
بين الإنجليـز والعثمانيين ومـن ضمنهـا مـا يخص حـدود الكويـت، كتبـت في 29 يوليو 
1913م، وتـم التوقيـع عليهـا من قبـل إدوارد جـراي وزيرة الدولة للشـؤون الخارجية، 
وإبراهيـم حقـي باشـا الصـدر الأعظـم للخلافـة العثمانية، وتتضمـن هـذه الاتفاقية عدة 
مـواد أو فقـرات بخصـوص تشـكيل لجنـة لتحسين أحـوال الملاحـة مـن شـط العـرب، 
وقائمـة بالمنـارات والطافيـات عىل شـط العـرب، وسلسـلة إعلانات بخصوص مسـألة 
الحـدود الفاصلـة بين الأراضي الفارسـية، والأراضي العثمانيـة مـن منطقـة الحويزة حتى 
للشـؤون  الدولـة  بين وزيـر  البحـر، والملاحـة في نهـري دجلـة والفـرات، واتفاقيـات 
الخارجية والصدر الأعظم في الإمبراطورية العثمانية بشـأن الكويت، وقطر، والبحرين، 
والخليـج العـربي، وتفويـض ترسـيم الحـدود، وغري ذلـك، وتضمنـت الوثيقـة خريطـة 
توضـح حـدود الكويـت والبلاد المجـاورة)1))، كام شـملت الاتفاقيـة عىل عشر مـواد 

الكويتيــة 1890-1921م. )الكويــت: ذات  البريطانيــة  السياســية  العلاقــات  تاريــخ  فتــوح عبدالمحســن،  ـ الخــرش،   18
ص141. 2016م.  ،ط3،  السلاســل( 

19 ـ موقع مكتبة قطر الوطنية:
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فيام يخـص الكويـت )2))، فكانـت المادتان السادسـة والسـابعة تتعلقان بحـدود الكويت 
المحـددة جغرافيًـا، وهـذه الاتفاقيـة كانـت في عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح، وتمسـك بها 
ابنـه الشـيخ سـالم فيام بعـد، بَيْـدَ أن الصـورة توضـح أن هـذه الاتفاقيـة مـن بعـد رحيـل 

الشـيخ مبـارك أصبـح الاعتراف بهـا رهـن الواقـع السـياسي للكويـت ونجـد.

ثـم رأينـا كيف أن الأمري عبدالعزيز تحرك وفق هذه الواقعية السياسـية، بل وصنعها 
مـن بعـد رحيـل الشـيخ مبـارك، وأثناء حكم ابنه الشـيخ جابر الذي لم يـدم أكثر من عام 
وبعـض العـام، وفي عهـده بـدت الفرصة مواتيـة للأمري عبدالعزيز، ويرجع السـبب في 
هـذا التدهـور أساسًـا إلى أن الشـيخ جابـر لم يكن مهتمً بشـؤون الصحـراء، وكان يمضي 
كل وقتـه في المدينـة، وكانـت النتيجة المبـاشرة لإقامة جابر في المدينة أن ابن سـعود وجد 
نفسـه قد أصبح سـيدًا للصحراء، واسـتفاد مـن نفوذه الجديد بمحاولـة تحريض القبائل 
التابعـة للكويـت عىل الدخـول تحـت حمايته، وقـام بجبايـة الزكاة مـن هذه القبائـل)2))، 
وهـذا مـا فطن له الشـيخ سـالم فبدأ بالتحـرك، ويذكر خزعل أنـه وبعد معركـة تربة)2))، 
خشي الشـيخ سـالم أن يحـدث تجاوز على حـدود الكويت التـي كان يعتقدهـا، فعزم على 
تثبيـت الحـدود بين الكويت والأحسـاء، بالنظـر لوقوع بلبـول عند نهاية تلـك الحدود، 
الغـوص  السـفن الشراعيـة، وقربهـا مـن محلات  وغـزارة مياههـا وصلاحهـا لمرسـى 
عىل اللؤلـؤ، وخصـب أراضيهـا للزراعة،وكثـرة العشـائر الكويتيـة المنبثة حولهـا لرعي 

مواشـيها، فـأراد أن يشـيد فيهـا قصًرا، ويتخـذ منها مدينـة صغيرة)2)).

وفي هـذه الوثائـق الثلاث يوضـح كل مـن الطرفين همـه واهتمامـه؛ لذلـك أتـى في 
الرسـالة الأولى مـن هـذه المراسلات، أن الشـيخ سـالم بعد السلام والاطمئنـان أراد أن 

ــت.  ــة الكوي ــيس دول ــى تأس ــام ع ــرور 400 ع ــبة م ــة بمناس ــخة خاص ــياسي. نس ــت الس ــخ الكوي ــارك، تاري ــض، مب 20 ـ الناه
ــواد. ــي الم ــى باق ــاع ع ص168-169. للاط

21 ـ الخترش، تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية 1890-1921م. ص140.
ــد  ــر عب ــم الأم ــة لحك ــة والخرم ــوا ترب ــن، وأخضع ــف حس ــى الشري ــوان ع ــز والإخ ــد العزي ــر عب ــا الأم ــر فيه ــي انت 22 ـ الت

ــام 1337هـــ/1919م. ــة ع ــت المعرك ــز، وكان العزي
23 ـ خزعل، ج3، ص221.
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يوضـح اعتراضـه عىل مـا فعلـه فيصـل الدويـش، ومـن معـه مـن قتـل ونهـب للحملـة 
الكويتيـة التـي كان يرأسـها دعيج السـلمان، وأبـدى أن الدويش معتدٍ عىل أرضه بقوله 
» فلا خـافي عىل حضرتكـم سـوء الصنيـع الـذي فعلـه فيصـل الدويـش مـع الإخـوان 
الرجـال  وقتلـوا  معـه،  الذيـن  دار  و عشـاير عريـب  والخـدام  دعيـج  الولـد  عىل  كان 
وأخـذو الأمـوال بغري حق،أغـاروا عليهـم وهـم آمنـون ومطمئنـون؛ لأن هـذه المسـألة 
لا يتصورهـا أحـد«)2))، وعبـارة أغـاروا عليهـم وهـم آمنـون ومطمئنـون توحـي بـأن 
آمنين،  كانـوا  الذيـن  الكويتيين  الدويـش والإخـوان عىل  مـن طـرف  أتـى  الاعتـداء 
والأمـان هنـا أنهـم بديارهـم أو عىل أقل تقدير بـأرض تابعة لهـم، وهذا ما أراده الشـيخ 
سـالم، وهـو أيضًـا مـا جعل الأمير عبـد العزيز يفطن لذلـك، ويصرح به في رسـالة الرد، 
وفي هـذه الرسـالة لم يتحـدث الشـيخ سـالم عـن تبعيـة جريـة، فهـذه ليسـت محل إشـكال 
عنـده)2))، وتبعيتهـا معلومـة لديـه وللآخريـن كام يعتقـد؛ لذلـك لم يتطـرق لهـا، بـل قام 

بإرسـال مـن يمنـع الاقتراب والبنـاء فيام تتبعـه مـن الأراضي.

ثـم نـرى الشـيخ سـالم يحـاول أن يظهـر أن الأمـر لم يكـن بعلـم الشـيخ عبـد العزيـز، 
فقـال في بدايـة الرسـالة »فلا خـافي عىل حضرتكـم سـوء الصنيـع الـذي فعلـه ...«، ثم 
يوضـح أن فيصـل والإخـوان تابعين لـك -أي الأمير عبـد العزيز- فزجرهـم وأمرهم 
هـو واجبك، فإن لم تسـتطع، فسـيكون لنـا رد على فعلتهم »فإن لم يقبـل قولكم، ويمتثل 
أمركـم فنحـن لم نعذركـم«، وهـذه بـه دلالة أنه سـواء كان الهجـوم عن أمركـم أو غيره، 

فالتراجـع عنـه ورد مـا سُـلب، ودفـع الديـة أمر يقـع عليكم.

وكان رد الأمري عبدالعزيـز واضـح في أن الفرصـة أتـت ليوضـح تغيرًيا طـرأ عىل 
خريطـة الحـدود بشـكل جديـد، فبدا بأنـه لم يعلم بهـذه الحادثة، وعند علمـه اتخذ اللازم 
»وأرسـلت رجاجيلي في طلبهـم، ويـوم وصلـوا وإلا الله مجـري مـا جـرى«)2))، وأظهـر 

24 ـ وثيقة رقم 1.
25 ـ حسب اتفاقية الأنجلو-عثمانية 1931م.

26 ـ وثيقة رقم 2.
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أنـه ممتـن لعـدم إشـعال الفتنـة بين المسـلمين مـن قتـل واعتـداء كام ذكر الشـيخ سـالم في 
رسـالته الأولى، ثـم جعـل أصـل هـذه المشـكلة ليس تقـدم ابن شـقير ومن معه بـل قال: 
»والله مـا عندنـا شـك في هـذا يـا ولـد مبـارك، ولـو نعلـم علـم أن بيصري بين آل سـعود 
والصبـاح شي في التخالـف، مـا والله نعبره، لكـن أسـباب هالأمـور سـابقها ولاحقهـا، 
راجـع نفسـك فيهـا، وتنبيـك، أو اسـأل الناصـح في جماعتـك ويخبرك))2))(، ثـم صّرح 
الأمري عبـد العزيـز أن المشـاكل بـدأت مـن توليـك حكـم الكويـت بعـد أخيـك الشـيخ 
جابـر المبـارك، ومـع ذلـك يقـول إنـه لم يصـدق الشـائعات، إلا أن لديه خمس مسـائل لا 
يقـدم عليهـا إلا مـن عـزم عىل الشين أو الشر، ويبحـث عن سـبب لذلك، وعـدد هذه 

المسـائل بقولـه: » فأمـا المسـائل الي في رجـب وجـاي، فهـي خمس مسـايل«:

الأولى: أرسلت لأهل )جرية(، وهددتهم، ولم تراسلني.

الثانيـة: بعـد مـا أتى منـك النفيسي »وكيل الشـيخ عبد العزيـز في الكويت«، وقد 
أوصيتـه  بنقل رسـالتك، ولم تنتظر ردي عليك.

الثالثة: أغار بعض رجال مطير والعجمان، وتمكنت منهم، ولم تخبرني بذلك.

الرابعـة: حظـرت إرسـال البضائع إلى ديارنـا والموانئ التابعة لنـا، وأعلنت ذلك 
في الكويت.

الخامسة: ردك على رعايانا من مطير.

ثـم ذكـر الأمري عبـد العزيـز أن هـذه الأسـباب كفيلـة بـأن تكـون سـبب »الكـون«؛ 
أي معركـة حمـض؛ لأن رعايـاه في تلـك الأرض انقسـموا إلى ثلاثـة أقسـام، الأول منهـا 
أنـاس قـد خشـوا عىل أرواحهـم، والثـاني أنـاس دافعـوا عـن دينهـم ووطنهـم، الثالـث 
أنـاس لا تكـره الشين، »وأصبحنـا في شـك وحرية مـن هـذه الهجمـة التـي كانـت عىل 
رعايانـا«، ولم يتسـنَ لهـم أن يتعرفـوا عىل الأمـر إلا والحملـة الكويتيـة بقيـادة دعيـج قد 

27 ـ وثيقة رقم 2. 
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أقدمـت عليهـم في حمـض، بعـد هـذا الهجـوم المباغـت تبين للجميـع هنـاك أن مـا يتـم 
تداولـه مـن شـائعات بخصـوص هجوم حملة كويتيـة على هـذه الأرض كان حقًا، وقدر 
الله مـا قـدر، ومثـل مـا قـال الله سـبحانه:(وما تشـاؤون إلا أن يشـاء الله)، ثـم ذكـر أن ما 
ذكرتمـوه لمندوبنـا النفييس أن »جريـة« قـد منحكـم إيـاه الإنجليـز، فحيلـوا الأمـر لهـم، 
ونحـن سـنتحدث معهـم فيام يخـص هـذه المسـألة، وهـذه إشـارة أن الأمري عبدالعزيـز 
علـم بـأن الإنجليـز توقفـوا عـن الاعتراف باتفاقيـة 1913م، وأن الشـيخ سـالم كان 
في ادعائـه أن )جريـة( ضمـن حـدوده أمـر موثـق لـدى الحكومـة البريطانيـة، ثـم ختـم 
الرسـالة بـكلام ودي »يثبـت عندكـم معلـوم أن مـا ذكـرت في أعىل الخـط أنـه حقيقـة، 
وهـو غايـة مـا عنـدي أيضًـا في المسـتقبل،وأجزم وأعتقد بحـول الله وقوته أنـك ما شيتم 

معـي شبر إلا أمشي معـك بـاع في جميـع أمـر طيـب...«)2)).

ثـم في الرسـالة الثالثـة، وهـي الأخرية في دراسـتنا، فهـي عبـارة عن ملحق للرسـالة 
الثانيـة التـي كانـت موجهـة مـن الأمري عبدالعزيز إلى الشـيخ سـالم، وتضمنت الرسـالة 
في نهايتهـا عىل ورقـة إقـرار كـي يميض عليهـا الشـيخ سـالم، وتصبـح اعترافًـا بام ذكـر 
الأمري عبدالعزيـز، وعهـد بذلـك، وهـذه الرسـالة أوضحـت أن مسـألة الحـدود وتبعية 
القبائـل لم تحسـم مـن قبـل الطرفين، وهذا ما ذكره الشـيخ عبدالعزيز: »وتفهم ـ سـلمك 
الله ـ أن هالأمـور الي أجـر بأمـر، وهالمباحثـات مالنـا بها أدنى سـبب إلا أنتـم بحثتوها لا 
مـن طـرف الرعايـا، ولا مـن طرف الحـدود، ولعاد هو منحسـم أمرها وراكـدة الخواطر 
إلا بحـق كل ياقـف عـن منتهـاه«، وأراد أن يوضحـا مثـل هـذه الأمـور بطريقين إمـا 

الشرع، وإمـا الحزم. 

ثـم بين أنـه إن كان هنـاك حـق أو بينـة، فأظهـروا ذلـك ونحـن نطيـع، وإن كان بالسـيف 
والغصب، لا نرضى الظلم والتعدي، وبين في طيات رسـالته أن مسـألة توضيح الحدود بين 
البلديـن أمـر محـدث، ولم يكـن من قبـل إذ قال :«تفهم أنـه من الله أضهر آل سـعود والصباح 

28 ـ وثيقة رقم 2. 
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مـا عمرهـم قالـوا هـذا حدنـا،أو هـذولا عربانـا الصبـاح عارفين شـغلهم... عىل الكويـت 
وآل سـعود مدبريـن رعاياهـم، ولا بـه شـك بين الطرفين«))2))(، ثـم ختـم هـذه الرسـالة 
بنصيحـة وتوجيـه ودعـوة للإمضـاء فقال: »فـإن ...الحق وأمضيتـو هالورقـة المذكورة حدر 
الملحـاق، فأنـا مـدي وماخـذ خواطركـم في كل حـال، وأيضـا أنـا معاهـدك بالله أن أكـون أنا 
وإيـاك كام كنـت أنـا وأبوك وأخوك، وحالي معك سـابق ولاحـق في جميع الأمـور، فإن أبيتم 
هالورقـة والإقـرار، فاعذرونا إن سـالمتوا سـالمنا، وإن ظلمتوا وتعديتـوا دافعنا، نرجو أن الله 

يوفقنـا وإياكـم للخري...«، ثـم كتـب صيغة الإقـرار في آخر الرسـالة، وهي:

»هذا إقرار المطلوب من حضرتكم«

بسم الله

مـن سـالم المبارك الصبـاح إلى جناب الأخ المكـرم عبدالعزيز بـن عبدالرحمن الفيصل 
سلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه، وبعـد ذلـك من قبـل هالأمـور الي الله أجرى غصب 
علينـا، وعليكـم مـا تفـرق بيننا وبينكـم ... وإياكـم على ماكانـوا عليه الآبـاء والأجداد، 
فأمـا مـن جهـة الحـدود والعربـان فحنـا عندنـا معلـوم أن مالنـا عليكـم تعـدي في شي في 
المعلـوم موجـب القواعـد السـابقة، إنام هـي ميانـة، فبموجـب ذلـك كتبنـا هـذه الورقـة 
لأجـل دورة الإصلاح، ولتسريـح خواطركـم؛ لأنهـا ميانـة لا طمـع، والله عىل مانقول 

وكيـل، وصىل الله على محمـد وآلـه وصحبه.«

وتذكـر الخترش أن الشـيخ سـالم رفـض أن يوقـع عىل الورقـة التـي بعـث بهـا ابـن 
سـعود كأسـاس للاتفـاق بينهام، ومـع ذلك فقـد كتب رسـالة ودية لابن سـعود أخطره 
فيهـا برفضـه التوقيـع، ولكنـه ذكـر أنه هو أيضًا، شـأنه في ذلك شـأن ابن سـعود، راغب 
في اسـتئناف الصداقـة القديمـة التـي تجمـع البيتين، وألـح عىل ابـن سـعود مـن أجـل 
التعويـض عام جـرى في )جريـة( مـن أحداث، ولكنـه لم يشر لمسـألة الحدود بينهام )3)). 

29 ـ  وثيقة رقم 3.
30 ـ الخترش، تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية 1890-1921م. ص 159.
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أمـا فيام يخـص الإمضاء-التوقيـع- عىل هـذا الإقـرار لا شـك أن الشـيخ سـالم يعلم 
قيمـة ذلـك، واحتـار مـن الموقـف الـذي يجـب أن يتخـذه حيـال طلـب ابـن سـعود منـه 
توقيـع تلـك الوثيقـة، فلجـأ إلى الوكيل السـياسي البريطاني في الكويـت طالبًا نصحه فيما 
يفعـل، ولم يفتـه ذلـك الوكيـل بـرأي، بـل رفـع الأمـر إلى رؤسـائه في بغـداد موضحًـا أن 
موقف سـالم يسـتند إلى المعاهدة )الأنجلو- عثمانية( لسـنة ) 1331هـ/1913م(، وقد 
ردت السـلطات البريطانيـة في بغـداد بتاريخ) 22 شـوال 1338هــ/ 9يوليو 1920م( 
عىل الوكيـل، طالبـة منـه أن ينصـح سـالًما بكتابـة رد لبـق عىل رسـالة ابـن سـعود يعتذر 
فيـه عـن توقيـع الوثيقـة، وأن يخبره كذلـك بـأن المعاهـدة غري المبرمـة التي يسـتند عليها 
تعـد ملغـاة؛ حيـث حلـت محلها المـادة السادسـة مـن المعاهدة المبرمـة مع ابن سـعود في) 
صفـر 1334هــ/26 ديسـمبر 1915م()3)). وهذا الـرد أوضح ضعـف وتوتر العلاقة 
بين الكويـت والحكومـة الإنجليزيـة، وبالوقت ذاتـه اقتراب الأمير عبـد العزيز بن عبد 
الرحمـن مـن الإنجليـز حتـى أقـام معاهـدة جديـدة ألغـت ما تـم الاتفـاق عليه مـن قبل، 
وأدرك الشـيخ سـالم ذلـك لكنـه تمسـك بمعاهـدة 1913م، والاحتـكام للإنجليـز فيام 

يخـص الحدود.

31 ـ السعدون، العلاقات بين نجد والكويت 1319-1341هـ/1902-1922م، ص 224.
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الخاتمة:

الوثائـق والمراسلات بين شـيوخ وأمراء الخليـج تعكس مدى حـرص الطرفين مهما 
حصـل مـن خلاف عىل الاتفـاق، حتـى أن التعـدي الواضـح بين كل منهام يرجـو أن 
يكـون مـن قبيـل »الميانة«، وهي عبـارة تعني الكلفة بين الطرفين، وتسـقط أمام العلاقة 
الوطيـدة بينهام، ثـم تبعيـة القبائـل والحـدود هـذا أمـر ليـس محـل خلاف بينهام مهام 
حصـل، كل ذلـك يتبين مـن صيغ الود والتلطف بين الشـيخ سـالم والشـيخ عبدالعزيز، 
حتـى وإن كانـت بعـض العبـارات فيها قسـوة فهي مـن قبيـل »الميانة« كما ذكرنـا، إلا أن 
هنـاك مـا يعـرف بالواقـع السـياسي، وهـذا مـا يختلـف أحيانًـا عـن العبـارات، وهـو مـن 

عمـل السياسـة والحكم. 

ومـن نتائـج هـذه الدراسـة هو التعرف عىل سياسـة الإنجليز، فهـي لا تقف وتدعم 
الطـرف الأقـل قـوة وسـيطرة ونفـوذ، بـل تُعاون الطـرف الأكثر قـوة لتحقيـق مصالحها 
في المنطقـة، وهـذا مـا حصـل عىل الأقل مع هـذه الحادثة، وتحديـدًا من بعد وفاة الشـيخ 
مبـارك الصبـاح) 1915م(، وأيضًـا إن تأديـة الـزكاة حتـى وإن كانـت فريضـة دينية إلا 

أنهـا كانـت علامـة على التبعيـة لمـن تُدفع له.

وهـذه المراسلات توضـح لنـا كيـف كانـت العلاقـات بين دول الخليـج مثـالً عىل 
ذلـك مـا حـدث بين الشـيخ سـالم، والأمري عبـد العزيـز، وأن المشـكلات تحـل عـن 
طريقين الواقـع السـياسي والمراسلات الوديـة، وكل ذلك عىل نظر ومشـورة الإنجليز 

في الخليـج وبغـداد.
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وثيقة رقم 1.
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وثيقة رقم 2.
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وثيقة رقم 3.
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خريطة الكويت وفق اتفاقية الأنجلو ـ عثمانية 1913م)3)).

32 ـ الناهض، تاريخ الكويت السياسي. ص 308.
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البروة والغوص على اللؤلؤ

أ. محمد سعود السبيت
باحث دكتوراه في التاريخ الإسلامي 

مقدمة:

قبـل  قاسـية  العـربي  الخليـج  الظـروف الاقتصاديـة والمعيشـية في منطقـة  كانـت 
اكتشـاف النفـط، وذلـك لافتقـار بيئتهـا للمـوارد الطبيعيـة التـي تسـاعد عىل توفري 
ظـروف حيـاة مناسـبة؛ لذلـك لجـأ سـكان منطقة الخليـج العربيـة إلى العمـل في مهن 
كثرية، فمنهـم مـن توجه للبادية رغبـةً في التجارة البريـة مع مناطق الخليـج العربية، 
ومنهـم مـن اهتـم بتربيـة الماشـية والإبـل، ومنهـم مـن توجـه إلى الجانـب الآخـر مـن 
خلال العمـل في البيئـة البحريـة بحثًـا عن الـرزق، فبعضهـم جذبه السـفر الشراعي 
إفريقيـا،  وشرق  وسـيلان،  الهنـد،  أبرزهـا  ومـن  متعـددة،  مناطـق  مـع  والتجـارة 
وبعضهـم اهتـم بمهنـة الغـوص عىل اللؤلـؤ بحثًـا عـن رزقـه، لمـا تحملـه هـذه المهنـة 

مـن رزق وفري.

وفي هـذه الصفحـات يسـتعرض الباحـث نبـذة موجـزة عـن مهنـة الغـوص عىل 
اللؤلـؤ، ملقيًـا الضـوء عىل أبـرز رتـب هـذه المهنـة وأخبارهـا، ومناقشًـا عـددًا مـن 

نامذج ورقـة البروة، واسـتخدامها في مهنـة الغـوص عىل اللؤلـؤ.
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الغوص على اللؤلؤ:

لم تكـن مهنـة الغـوص أمـرًا جديـدًا عند العـرب، حيث يعـود تاريخ هـذه المهنة 
إلى أقـدم العصـور، حيـث يبـدو ذلـك واضحًـا في أشـعار العـرب )))؛ لذلـك رأى 
سـكان منطقـة الخليـج العربيـة، وأبناء الكويـت على وجه الخصـوص في هذه المهنة 
رزقًـا وفرًيا؛ لذلـك امتهنـوا هـذه المهنـة منـذ القـدم، باحثين عـن الرزق، شـغوفين 

بهـذه المهنة.

انتشرت مهنـة الغـوص عىل اللؤلـؤ بين الكويتيين، ووجـدت قبـولً كبرًيا، 
حيـث بلغـت هـذه المهنـة ذروتهـا في الربـع الأول مـن القـرن العشريـن، وتحديـدًا 
سـنة الطفحـة 1912م )))، كام أن عـدد سـفن الغـوص بلـغ 1200 سـفينة سـنة 

.((( 1920م 

أمـا مـن ناحيـة ترتيبـات رحلـة الغوص عىل اللؤلؤ، فتبـدأ هـذه الترتيبات حين 
يجهـز النوخـذة سـفينته الشراعيـة، ثم يتفـق مع البحـارة، ويكون هـذا الاتفاق على 
أسـاس مبلـغ سـلفة يؤخذ مـن نصيب البحـارة بعد هـذه الرحلة، وذلـك من أجل 
أن تتدبـر أسرة البحـار أمورهـا لحين عودتـه، وعليـه يكتـب لـه في نهايـة الرحلـة 
شـهادة تبين وضعـه وهـي شـهادة البروة، وتمتـد رحلـة الغـوص عىل اللؤلـؤ لمـدة 
تتجـاوز أربعة أشـهر، حيـث تبدأ في مايو، وتنتهي في سـبتمبر بما يسـمى القفال)))، 

وهـو مـا سنناقشـه لاحقًـا في الصفحـات القادمة ))).

ــت، ذات  ــربي، ط2، الكوي ــج الع ــت والخلي ــؤ في الكوي ــى اللؤل ــوص ع ــخ الغ ــرزوق)1986م( ، تاري ــيف م ــملان، س 1 ـ  الش
السلاســل، ج1، ص133.

2 ـ  تاريخ الغوص على اللؤلؤ، ج1، ص262.
3 ـ  الرومــي، أحمــد البــر)1996م( ، معجــم المصطلحــات البحريــة في الكويــت، الكويــت، مركــز البحــوث والدراســات 

ص21. الكويتيــة، 
4 ـ  كونا:

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2463101&language=ar 
5 ـ  الرميضي، طلال سعد )2020م( ، أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن، ط3، ص35.
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أنواع سفن الغوص:

١ ـ بتيل:
هـي إحـدى سـفن منطقـة الخليـج العربيـة القديمـة، التـي تسـتخدم في الغـوص، وتتسـع هذه 

السـفينة إلى مـا يقـارب ثمانين شـخصًا، وقـد انقـرض هـذا النوع مـن السـفن عـام 1940م ))).

٢ ـ بقارة:
نـوع مـن أنـواع السـفن يسـتخدم في الغـوص على اللؤلـؤ في منطقـة الخليـج العربية، 

ويذكـر أحمـد البشر الرومـي أن آخـر بقـارة كانت في الكويـت سـنة 1914م ))).

٣ ـ جالبوت:
إحـدى أنـواع السـفن التـي كانـت تسـتخدم في رحلات الغـوص عىل اللؤلـؤ، ويتميـز هـذا 
النـوع بـأن لمقدمتـه زاويـة قائمـة )))، وتعـد أبـرز أنـواع السـفن التـي كانـت تسـتخدم في رحلات 

الغـوص عىل اللؤلـؤ. 
وهنـاك أنـواع سـفن أخـرى كانـت تسـتخدم أيضًـا، ولكـن بشـكل أقـل، مثـل البـوم الصغري)))، كام 
يسـتخدم السـنبوك متوسـط الحجم في الغوص)1))، إضافة إلى هذه الأنواع اسـتُخدم البلم، والشـوعي)1)).

مهن الغوص على اللؤلؤ:

تضـم رحلات الغـوص عىل اللؤلـؤ عـددًا مـن المهـن، فيبـدأ التـدرج بالنوخـذة ، 
وهـو ربـان السـفينة)1))، ثـم الجعـدي، وهـو بمثابـة نائـب للنوخـذة أثنـاء غيابـه)1))، ثم 

6 ـ  معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص15.
7 ـ  المصدر السابق، ص16.

8 ـ  معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص17.
9 ـ المصدر السابق، ص16.

10 ـ  المصدر السابق، ص19.
11 ـ  أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن، ص79.

   ـ الشرقاوي، علي أحمد)1998م(، الكويت واللؤلؤ، ط2، دون مكان ودار نشر، ص66.
12 ـ السعيدان، حمد محمد )1981م( ، الموسوعة الكويتية المختصرة، ط2، الكويت، وكالة المطبوعات، ج3، ص1562.

13 ـ  أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن، ص58.
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يـأتي بعـده المقدمـي، وهو رئيس البحـارة)1))، وبعدهم يـأتي الغيص، وهـو الذي يلعب 
الـدور الأبـرز في هـذه الرحلـة، حيـث يقـوم بنـزول البحـر بحثًا عـن اللؤلـؤ)1))، ويقوم 
بسـحب الغيـص في أعىل السـفينة السـيب)1))، إضافـة إلى ذلـك التباب، وهـم الصبيان 

الذيـن يقومـون بالأعامل الخفيفـة أثناء الرحلـة)1)).

البروة والغوص على اللؤلؤ:

البحـار  بين  العلاقـة  تنظـم  البروة عبـارة عـن ورقـة صغرية تمثـل وثيقـة رسـمية 
والنوخـذة، ويعـود أصـل كلمـة البروة إلى بـراءة )1))، وتمثـل براءة ذمة للبحـار، ويكمن 
دور البروة عنـد أهـل البحـر، بأنهـا تُعطـى لمـن  أراد الانفصال عـن سـفينته، والانضمام 

إلى سـفينة أخـرى )1)).

وللبروة اسـم آخر أقل شـيوعًا، وهو المخلاص)2))، ويذكر أحمد البشر الرومي)2)) 
أن ابتـكار نظـام البروة يعود إلى السـيد عبد الجليـل الطبطبائي)2)).

ينـدرج تحـت مسـمى البروة عـدة مصطلحات، ومنها التسـقام، ويقصد بـه أن يأخذ 
البحـار الديـن مـن النوخـذة بعـد انتهـاء موسـم الغـوص، لكي يقيض حاجـة أسرته في 
فصـل الشـتاء، أمـا المصطلـح الآخـر هـو السـلف، ويقصـد بـه أن يأخـذ البحـار الديـن 

14 ـ  تاريخ الغوص على اللؤلؤ، ج1، ص271.
15 ـ  المصدر السابق، ج1، ص271. أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن، ص59.

16 ـ تاريخ الغوص على اللؤلؤ، ج1، ص272.
17 ـ  معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص171.

18 ـ  الموسوعة الكويتية المختصرة، ج1، ص186
19 ـ  معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص177.

20 ـ  الموسوعة الكويتية المختصرة، ج1، ص186.
21 ـ  معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص177.

22 ـ  الســيد عبــد الجليــل الطبطبائــي: الشــاعر والأديــب عبــد الجليــل الســيد ياســن الطبطبائــي، ولــد ســنة 1776م، ولــه ديــوان 
شــعري بعنــوان » الخــل والخليــل في شــعر الســيد عبــد الجليــل«، كــا كان لــه نشــاط بحــري واضــح؛ حيــث اشــتغل بتجــارة 
اللؤلــؤ، وكان لــه مــن الســفن ســفينة »الســعد«، تــوفي ســنة 1853م. انظــر: الموســوعة الكويتيــة المختــرة، ج2، ص915. 

ـ الزيد، خالد سعود )1983م(، سير وتراجم خليجية في المجلات الكويتية، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ص90.
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مـن النوخـذة قبـل الخـروج لموسـم الغـوص، ليدبـر أهلـه أمورهـم أثنـاء غيابـه)2))، أمـا 
عـن شـكل البروة، والنص الـذي يحتويه، فيشري أحمد البشر الرومي أن البروة كان لها 
نـص ثابـت، حيـث كان النـص كام يلي: »إلى مـن يرى من كافـة نواخذة الغـوص بأن لنا 
عىل فلان بـن فلان مبلغ كـذا. مـن أراد يضمه يسـلم المبلغ المذكـور«)2))، هـذا في حال 
كان البحـار مَدينـًا، أمـا إذا كان غري مديـن، يكتـب: »مـا لنـا عىل فلان شيء«)2))، هـذا 
هـو دور البروة في الغـوص عىل اللؤلـؤ باختصـار، التي كانت تمثـل براءة ذمـة للبحار، 

وفيام يلي بعض صـور ونامذج البروة.

١ ـ بروة صادرة من النوخذة سالم الجميعان)2)):

أتـى نـص هـذه البروة كام يلي: »إلى مـن يـرى مـن كافـة النواخـذة بـأن صالـح بـن 
خليفـة بـن هـران مرخـوص هـذه السـنة فقـط في ثلـث المكـدة مـن أراد يضمـه، يضمـه؛ 

كـي لا يخفـى. حـرر في 29 صفـر 1352هــ. صحيـح سـالم بـن جميعـان«)2)).

23 ـ  الغنيم، عبد الله يوسف )1998م(، كتاب اللؤلؤ، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ص119.
ـ انظر: كونا:

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2463101&language=ar 
24 ـ  معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص177.

25 ـ  المصدر السابق، ص177.
ــتغاله  ــرف باش ــنة 1288هـــ/ 1872م، ع ــد س ــان، ول ــي الجميع ــن مضح ــان ب ــن جميع ــالم ب ــذة س ــان: النوخ ــالم الجميع 26 ـ  س
ــوفي ســنة 1975م. انظــر: أعــام  ــة ســنة، وت ــد عــن مئ ــا يزي ــؤ، وامتلــك عــددًا مــن الســفن، عــاش م بالغــوص عــى اللؤل

ــرن، ص221-217.   ــال ق ــوازم خ ــد الع ــوص عن الغ
27 ـ أعلام الغوص عن العوازم خلال قرن، ص218.
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٢ ـ شهادة بروة صادرة من النوخذة علي بن محمد العميري)2)):

نـص هـذه البروة أتى كام يلي: »إلى من يرى من كافة نواخـذة الغوص من خصوص 
راشـد بـن علي السـتاد، مالنا عليـه شيء، من أراد يضمـه، يضمه؛ كـي لا يخفى. حرر في 

15 صفر 1362هـ«)2)).

ــؤ في  ــخ الغــوص عــى اللؤل ــن محمــد العمــري: النوخــذة عــي العمــري، أحــد نواخــذة الحــي الشرقــي. انظــر تاري 28 ـ عــي ب
الكويــت والخليــج العــوبي، ج٢، ص ١٦٨.

ـ مصدر البروة: معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص ١٧٧
29ـ معجم المصطلحات البحرية في الكويت، ص ١٧٧
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٣ ـ شهادة بروة صادرة من النوخذة سعد الصويلح)3)):

أتـى نـص هـذه البروة كام يلي: »إلى مـن يـرى مـن جميـع النواخـذة مـن خصـوص 
عايـد ولـد راشـد بـن شـدكه، لنـا عليـه خمسـة وعشريـن روبيـة، فمـن أراد يضمه يسـلم 

المذكـور. حـرر 14 شـوال 1342هــ«)3)).

30 ـ ســعد الصويلــح: النوخــذة ســعد بــن ســعود صويلــح البلقــاوي، مــن فخــذ الشــقفة مــن قبيلــة العــوازم، ولــد ســنة ١٨٨٩م، 
مــارس عــدداً مــن المهــن في رحلــة الغــوض عــى اللؤلــؤ حيــث تــدرج فيهــا، فعمــل كغيــص وعــزال، ثــم أصبــح نوخــذة، 

تــوفي ســنة ١٩٧٤م، انظــر أعــام الغــوص عنــد العــوازم خــال قــرن، ص ٢٧٩.
ـ مصدر البروة: أعلام الغوص عن العوازم خلال قرن، ص ٢٧٨.

31 ـ  المصدر السابق، ص278.
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٤ ـ شهادة بروة صادرة من النوخذة مبارك الطويرش)3)):

هـي شـهادة بـروة صـادرة للغيص مبارك الرمييض)3))، ونصها كما يلي: إلى من يرى 
مـن كافـة النواخـذة مـا لنا على مبارك الرمييض شيء، من أراد يضمـه، يضمه. حرر 23 

ربيع الآخر 1343هـ )3)).

ــؤ في  ــخ الغــوص عــى اللؤل ــرش أحــد نواخــذة الحــي الشرقــي. انظــر: تاري ــو طوي ــارك أب ــرش: النوخــذة مب ــارك الطوي 32 ـ  مب
ــربي، ج2، ص170. ــج الع ــت والخلي الكوي

ـ مصدر البروة: أعلام الغوص عن العوازم خلال قرن، ص7
33 ـ  مبــارك الرميــي: مبــارك بــن ســعود بــن ســلمان الرميــي، ولــد ســنة 1901م، وركــب البحــر، ومــارس مهــن الغــوص عــى 
اللؤلــؤ، كغيــص مــع النوخــذة ســعود القضيبــي، والنوخــذة مبــارك الطويــرش. انظــر: ابــن برجــس، أحمــد )2018م(، أعــام 

في الكويــت والجزيــرة العربيــة، الكويت، آفــاق للنــر، ج5، ص111-110.
34 ـ أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن، ص7.
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٥ ـ شهادة بروة صادرة من النوخذة حجرف بن عقيل )3)):

جـاء نـص هـذه البروة كما يلي: »إلى مـن يرى من كافـة النواخـذة بأن لنا على سـلمان 
بـن سـعود المتطشـم، ثمانيـة أريل فرانسي، من أراد يضمه، يسـلم المذكـور؛ كي لا يخفى. 

جرى وحـرر 10 صفر 1351هـ«)3)).

35 ـ  حجــرف بــن عقيــل: النوخــذة حجــرف بــن خليفــة بــن عقيــل، ولــد ســنة 1274هـــ/ 1858م، وهــو مــن أسرة بحريــة، 
حيــث ورث مــن والــده ســفينتين، عــرف بشــهرته ضمــن النواخــذة القدامــى، حيــث ركــب البحــر لأكثــر مــن خمســن ســنة، 

تــوفي ســنة 1361هـــ/ 1942م. انظــر: أعــام الغــوص عنــد العــوازم خــال قــرن، ص306-305.
ـ مصدر البروة: أعلام الغوص عن العوازم خلال قرن، ص306

36 ـ  المصدر السابق، ص306.
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هـذه عـدة نامذج مـن صـور البروة، التـي لعبـت دورًا بـارزًا في محاولـة تنظيـم عمـل 
انتقـال البحـارة مـن نوخـذة إلى آخـر، إلا أن هـذه المحاولـة في تنظيـم العمـل البحـري 
كغيرهـا مـن المحـاولات لم تخـل مـن العيـوب، حيـث كانت هنـاك بعـض الخلافات بين 
النواخـذة بسـبب الديـون المتراكمـة عىل البحريـة؛ لذلـك بحث مجلـس الشـورى الثاني 
برئاسـة الشـيخ عبـد الله السـالم )3)) سـنة 1939م مشـاكل هـذه المهنة في الأمـور جميعها، 
وأصـدر قانـون الغواصين في ) 29 مايـو 1940م(، الـذي صـادق عليـه أمري الكويت 

في تلـك الفترة الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح )3)).

37 ـ  الشــيخ عبــد الله الســالم: حاكــم الكويــت الشــيخ عبــدالله بــن ســالم بــن مبــارك الصبــاح، ولــد ســنة 1895م، حكــم 
الكويــت مــن 1950م إلى ســنة 1965م، شــهدت الكويــت في عهــده عــددًا مــن الإنجــازات، ففــي عهــده أصــدر الدســتور 
الكويتــي، واســتقلت الكويــت مــن الاســتعمار البريطــاني، وانضمــت إلى جامعــة الــدول العربيــة، تــوفي ســنة 1965م. 
انظــر: الشــيباني، محمــد بــن إبراهيــم )2007م(، حــكام الكويــت- قــراءة جديــدة في تاريــخ مبايعــات الكويتيــن لأمرائهــم 
)1117-1427هـــ/1705-2006م(، الكويــت مركــز المخطوطــات والــراث والوثائــق، قســم وثائــق الخليــج والجزيــرة 

ــدد 15، ص41. ــة، ع العربي
38 ـ  العبد الغني، عادل محمد )1999م( ، نواخذة الغوص والسفر في الكويت، الكويت، دون دار نشر، ص118-117.

ـ  الشــيخ أحمــد الجابــر: حاكــم الكويــت أحمــد بــن جابــر بــن مبــارك الصبــاح، ولــد ســنة 1886م، بــدء حكمــه للكويــت في 23 
ــة الكويــت، حيــث  ــا، وشــهدت فــرة حكمــه عــددًا مــن الإنجــازات في دول فبرايــر 1921م، وامتــد لتســعة وعشريــن عامً
ــوعة  ــر: الموس ــنة 1950م. انظ ــوفي س ــره، ت ــط وتصدي ــاف النف ــم اكتش ــده ت ــي، وفي عه ــس التشريع ــده المجل ــس في عه تأس
ــم  ــن لأمرائه ــات الكويتي ــخ مبايع ــدة في تاري ــراءة جدي ــت- ق ــكام الكوي ــر: ح ــرة، ج1، ص314. وانظ ــة المخت الكويتي

ص33.  1705-2006م(،   / )1117-1427هـــ 



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
113

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وهـذا القانـون يحتوي على اثنتين وخمسين مـادة )3))، وتعد المادة الحادية والخمسـون 
أبرزهـا؛ حيـث تنـص عىل وجـوب اسـتخدام دفاتـر الغوص، وأتـى نصهـا كالآتي: »لا 
يجـوز لأي نوخـذة أن يضـم بحـاراً لنوخـذة قبلـه مـا لم يكـن بيـده دفترًا مـن محاسـب 
الغـوص، مسـجل فيـه مـا لـه، ومـا عليـه، وعليهام أن يحضرا عنـد المحاسـب لتعديـل 

القيـد« )4))، وكان مأمـور محاسـبة الغواصين هـو الأسـتاذ عبـد المنعـم السـالم )4)).

ــاطات  ــف )2007م( ، النش ــوب يوس ــي، يعق ــر: الحج ــام 1940م. انظ ــادر ع ــوص الص ــون الغ ــواد قان ــول م ــد ح 39 ـ  للمزي
البحريــة القديمــة في الكويــت، الكويــت، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، ص335-323.

40 ـ  الرميــي، طــال ســعد)2012م( ، شــخصيات مــن تاريــخ الكويــت، الكويــت، مكتبــة ومركــز فهــد بــن محمــد بــن نايــف 
الدبــوس للــراث الأدبي، ص14.

41 ـ  عبــد المنعــم الســالم: الأديــب عبــد المنعــم عيســى الســالم، ولــد ســنة 1894م، عــرف بحفظــه القــرآن، ومعرفتــه بعــدد مــن 
اللغــات، أصــدر كتابــن في القــرن المــاضي، انظــر: شــخصيات مــن تاريــخ الكويــت، ص15-9.
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الخاتمة:

ختامًـا قدمـت هـذه الدراسـة لمحـة عـن أبـرز المهـن التـي كانـت موجـودة في تاريـخ 
الكويـت، وهـي مهنـة الغـوص عىل اللؤلـؤ، التـي انتشرت انتشـارًا واسـعًا بين سـكان 
منطقـة الخليـج العربيـة؛ رغبـة في رزقهـا الوفير، وقد اسـتعرض الباحث خلال دراسـته 
أبـرز ملامـح هـذه المهنـة، وتاريخهـا القديـم، ورتبهـا، والسـفن المسـتخدمة في رحلاتها، 
الوثائـق  مـن  تعـد  التـي  البروة،  للبحـث في  الدراسـة  الباحـث خصـص هـذه  أن  إلا 
الرسـمية المسـتخدمة في الغـوص عىل اللؤلـؤ؛ لمـا لهـا مـن دور بـارز في تنظيـم العمـل 
بين البحـار والنوخـذة؛ حيـث يكمـن دورهـا كشـهادة بـراءة ذمـة للبحـار، تُبين خلال 

أسـطرها القليلـة وضـع البحـار إن كان مدينـًا، أو غري مديـن.

كانـت البروة ـ مثل أي نظام سـابق ـ تحتاج لمواكبـة التغيرات، وإصدار قانون جديد، 
لمـا شـهده نظـام البروة من خلافات بين النواخذة؛ بسـبب ديون البحـارة؛ لذلك انتهى 
دور نظـام البروة في 29 مايـو 1940م حين أصـدر الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح ـ رحمه 
الله ـ قانـون الغـوص، الـذي احتـوى عىل اثنتين وخمسين مـادة، لتبـدأ مرحلـة جديـدة 
في نظـام مهنـة الغـوص عىل اللؤلـؤ، ولتشـهد بدايـة اسـتخدام دفاتـر الغوص بـدلً من 

البروة.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
115

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

المصادر والمراجع

ابـن برجـس، أحمـد )2018م(، أعلام في الكويـت والجزيـرة العربيـة، الكويت،  	ـ
للنشر. آفـاق 

الحجـي، يعقوب يوسـف )2007م(، النشـاطات البحرية القديمـة في الكويت،  	ـ
الكويتيـة. والدراسـات  البحـوث  مركـز  الكويـت، 

الرمييض، طلال سـعد)2012م(، شـخصيات مـن تاريـخ الكويـت، الكويت،  	ـ
الأدبي. للتراث  الدبـوس  نايـف  بـن  محمـد  بـن  فهـد  ومركـز  مكتبـة 

الرميضي، طلال سعد )2020م(، أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن، ط3. 	ـ

الكويـت،  البحريـة في  البشر)1996م(، معجـم المصطلحـات  الرومـي، أحمـد  	ـ
الكويتيـة. والدراسـات  البحـوث  مركـز  الكويـت، 

الزيـد، خالـد سـعود )1983م(، سري وتراجـم خليجيـة في المجلات الكويتيـة،  	ـ
والتوزيـع. للنشر  الربيعـان  شركـة  الكويـت، 

السـعيدان، حمد محمد )1981م(، الموسـوعة الكويتية المختصرة، ط2، الكويت،  	ـ
المطبوعـات. وكالـة 

مـكان ودار  واللؤلـؤ، ط2، دون  الكويـت  الشرقـاوي، علي أحمـد )1998م(،  	ـ
. نشر

الشـملان، سـيف مـرزوق )1986م(، تاريـخ الغـوص عىل اللؤلـؤ في الكويـت  	ـ
السلاسـل. ذات  الكويـت،  ط2،  العـربي،  والخليـج 



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
116

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

قـراءة جديـدة في  الكويـت-  إبراهيـم )2007م(، حـكام  بـن  الشـيباني، محمـد  	ـ
تاريـخ مبايعـات الكويتيين لأمرائهـم )1117-1427هــ/1705-2006م(، 
الكويـت مركـز المخطوطـات والتراث والوثائـق، قسـم وثائق الخليـج والجزيرة 

العربيـة، عـدد 15.

العبـد الغنـي، عـادل محمـد )1999م(، نواخـذة الغـوص والسـفر في الكويـت،  	ـ
نشر. دار  دون  الكويـت، 

البشـائر  دار  بريوت،  اللؤلـؤ،  كتـاب  )1998م(،  يوسـف  الله  عبـد  الغنيـم،  	ـ
. مية سلا لإ ا

وكالة الأنباء الكويتية: كونا: 	ـ
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2463101&language=ar 



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
117

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية





وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٦( ـ يونيو ٢٠٢٤م
119

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

١ـ أن تُركـز البحـوث على الوثائق التاريخية التي تتعلـق بدولة الكويت ومنطقة 
الخليج والجزيرة العربية.

٢ـ أن يشـمل البحـث عـرض وثيقـة تاريخيـة، والتعليـق عليهـا بطريقـة بحثيـة 
منهجيـة منظمـة وفـق الأسـس والمعايري  العلميـة المعتبرة.

٣ـ لا يقل عدد كلمات البحث عن )2500( كلمة.
٤ ـ لا يحـق للباحـث أن يقـوم بإعـادة نشر البحـث مـرة أخـرى إلا بعـد مـرور 

ثلاث سـنوات مـن تاريـخ النشر، وبالتنسـيق مـع إدارة المركـز. 
٥ ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في
دورية ) وثائق تاريخية (






